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 ١القرآني في التعبير  أسرار البيان 
 

 القرآن هو تعبير بياني مقصود أي أن كل كلمة وكل حرف فيه وُضع وضعاً مقصوداً.
 الذكر والحذف:

 
 م ٢٠٠٢لقرآن الكريم عام ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية لالسامرائي ) وهذه محاضرة ألقاها الدكتور فاضل ١
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وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ  يجَْزِيا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمْ وَاخْشَوْا يَـوْمًا لاَ َ� أَيُّـهَ قال تعالى : (
نْـيَا وَلاَ يَـغُرَّنَّكُمْ بِاللهَِّ الْغَرُ  ئًا إِنَّ وَعْدَ اللهَِّ حَقٌّ فَلاَ تَـغُرَّنَّكُمُ الحْيََاةُ الدُّ ) وقال تعالى ) لقمان٣٣( ورُ وَالِدِهِ شَيـْ

) البقرة) الآيتين ٢٨١( إِلىَ اللهَِّ ثمَُّ تُـوَفىَّ كُلُّ نَـفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ  فِيهِ وَاتَّـقُوا يَـوْمًا تُـرْجَعُونَ : (
يجزي ) في إحداها والذكر في الأخرى؟ السبب أن التقدير حاصل (فيهجملتان وصفيتان فلماذا الحذف (

ا الحذف؟ الحذف يفيد الإطلاق ولا يختص بذلك اليوم. فالجزاء ليس منحصراً في ذلك اليوم ) لكن لماذفيه
 وإنما سيمتد أثره إلى ما بعد ذلك اليوم وكلما يذكر الجزاء يحذف (فيه) (لا تجزي) و(لا يجزي)  

له تعالى أما في الآية الثانية فذكر (فيه) لأنه منحصر فقط في يوم الحساب وليس عموماً. وكذلك في قو 
(يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار) اليوم منحصر في يوم القيامة والحساب لذا ذكر (فيه). وحذف 

 (فيه) عندما كان اليوم ليس محصوراً بيوم معين. 
فْتَأُ قاَلُوا تَاللهَِّ ( وسف) محذوف حرف ) ي٨٥( تَذكُْرُ يُوسُفَ حَتىَّ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الهْاَلِكِينَ  تَـ

أنه إذا كان فعل مضارع مثبت لابد من حرف اللام فإن لم تذكر اللام : النفي (لا) (تالله لا تفتأ). القاعدة 
فهو منفي مثال: والله أفعل (معناها لا أفعل) و والله لأفعل (معناها أثبّت الفعل) فلماذا حذف إذن؟ هذا 

رف النفي جوابًا للقسم. وقد جاء في القرآن قوله تعالى هو الموطن الوحيد في القرآن الذي حُذف فيه ح
نـَهُمْ ثمَُّ لاَ يجَِدُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّ ( ا قَضَيْتَ فَلاَ وَربَِّكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتىَّ يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ

ُ مَنْ يمَوُتُ بَـلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَأقَْسَمُوا بِاللهَِّ جَهْ ) النساء) (٦٥( وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا عَثُ اللهَّ دَ أَيمْاَِ�ِمْ لاَ يَـبـْ
) النحل). إنما آية سورة يوسف هي الوحيدة التي تفيد النفي ولم يذكر  ٣٨( وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ 

لنحو أن الذكر يفيد التوكيد والحذف فيها حرف النفي لماذا؟ الذين أقسموا هم إخوة يوسف ومن المقرر في ا
أقل توكيداً. فعلى ماذا أقسموا؟ أقسموا أن أباهم لا يزال يذكر يوسف حتى يهلك فهل هم متأكدون من 

 ذلك؟ أي هل هم متأكدون أن أباهم سيفعل ذلك حتى يهلك وهل حصل ذلك؟ كلا لم يحصل.
أما في هذه الآية لا يؤكد بالحذف لحرف النفي  في حين في كل الأقسام الأخرى في القرآن الأمر فيها مؤكد.

 مع أنه أفاد النفي. 
: من معانيها في اللغة نسي وسكّن وأطفأ النار يقال فتأت النار والإتيان بالفعل (فتأ) في هذه الآية وفي فتأ

لفراق أو هذا الموطن جمع كل هذه المعاني. كيف؟ المفقود مع الأ�م ينُسى ويُكفّ عن ذكره أو يُسكّن لوعة ا 
اختار أي فعل من الأفعال الأخرى المرادفة لفعل فتأ لم  �ر الفراق في فؤاد وفي نفس من فقُد له عزيز. ولو

 تعطي كل هذه المعاني المختصة في فعل فتأ.
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مُ نُدَاوِلهُاَ بَينَْ إِنْ يمَْسَسْكُمْ قَـرْحٌ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرْحٌ مِثـْلُهُ وَتلِْكَ الأَْ�َّ قال تعالى في سورة آل عمران (
ُ الَّذِينَ آَمَنُوا  وَليِـَعْلَمَ النَّاسِ  ُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ  وَيَـتَّخِذَ اللهَّ صَ  )١٤٠(مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهَّ ُ الَّذِينَ  وَليُِمَحِّ اللهَّ
 ) عطف بدون لام ثميتخذقال تعالى () هي لام التعليل ثم ليعلم)) اللام في (١٤١( الْكَافِريِنَ  وَيمَْحَقَ آَمَنُوا 
؟ قلنا أن الذكر للتوكيد  لماذا،  ) عطف بدون ذكر اللاميمحق) عطف وذكر اللام ثم قال (ليمحّصقال (

 وما حذف أقل توكيداً وإذا استعرضنا الأفعال في الآية فهل كلها بدرجة واحدة من التوكيد والحذف؟ 
علماً يتحقق منه الجزاء لكل شخص. إذن هو أمر عام لجميع ) الله تعالى يريد ذلك من كل شخص وليعلم(

 الذين آمنوا ومن غير الذين آمنوا فهو أمر ثابت مطلق لكل فرد من الأفراد. 
فهذا الفعل ليس بدرجة اتساع الفعل الأول وهو ليس متعقلاً بكل  ء) لا يتخذ كل المؤمنين شهدايتخذ(

 فرد. 
 الجزاء.) متعلق بكل فرد وهذا يتعلق به ليمحص(
 ) لم يمحق كل الكافرين محقاً تاماً فالكفر والإيمان موجودان.يمحق(

 إذن عندما يذكر اللام على وجه العموم والمقصود يكون كل فرد من الأفراد والحذف عكس ذلك. 
 ) في الحالتين ذكر اللام لأن الأمرين مطلوبين حتماً في هذه الحياة.ولتبتغوا فضلاً من ربكمقال تعالى (

رِ الْمُنَافِقِينَ ل تعالى في سورة النساء (قا )) وقال تعالى في سورة البقرة ١٣٨لهَمُْ عَذَابًا ألَيِمًا ( بأَِنَّ بَشِّ
رِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ  هَا مِنْ  أَنَّ (وَبَشِّ  ثمَرََةٍ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْْ�اَرُ كُلَّمَا رزُقُِوا مِنـْ

 )) ٢٥( يهَا خَالِدُونَ رزِْقاً قاَلُوا هَذَا الَّذِي رزُقِـْنَا مِنْ قَـبْلُ وَأتُُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلهَمُْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِ 
نافقين  ذكر الباء في الآية الأولى (بأن) وحذفها في الثانية (أن) مع أن التقدير هو (بأن) لماذا؟ لأن تبشير الم

ففي السورة الأولى أكّد وفصّل في عذاب المنافقين في عشرة آ�ت من قوله (ومن  ، آكد من تبشير المؤمنين
يكفر بالله وملائكته). أما في الآية الثانية فهي الآية الوحيدة التي ذكر فيها كلاماً عن الجزاء وصفات 

لباء الزائدة تناسب الز�دة في ذكر المنافقين المؤمنين في كل سورة البقرة. إذن (بأن) أكثر من (أن) فا
 وجزاؤهم. 

رِ الْمُؤْمِنِينَ وقال تعالى في سورة الأحزاب ( )) لأنه تعالى فصّل في ٤٧( لهَمُْ مِنَ اللهَِّ فَضْلاً كَبِيراً بأَِنَّ وَبَشِّ
 السورة جزاء المؤمنين وصفاتهم.

مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فأََسْكَنَّاهُ فيِ الأَْرْضِ وَإِ�َّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ وَأنَْـزَلْنَا مِنَ السَّ قال تعالى في سورة المؤمنون (
هَا) فأَنَْشَأَْ� لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَـوَاكِهُ كَثِيرةٌَ ١٨لَقَادِروُنَ ( )) ١٩( تأَْكُلُونَ  وَمِنـْ

تُمْ تَـعْمَلُونَ (وَتلِْكَ الجْنََّ وقال في سورة الزخرف ( هَا) لَكُمْ فِيهَا فاَكِهَةٌ كَثِيرةٌَ ٧٢ةُ الَّتيِ أوُرثِْـتُمُوهَا بمِاَ كُنـْ  مِنـْ
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)) ذكر الواو في الأولى (ومنها) وحذف الواو في الثانية (منها) لماذا؟ في سورة المؤمنون السياق ٧٣( تأَْكُلُونَ 
ل (ومنها تأكلون) فالفاكهة في الدنيا ليست للأكل فقط في الكلام عن الدنيا وأهل الدنيا وتعداد النعم قا

فمنها ما هو للإدخار والبيع والمربيّات والعصائر فكأنه تعالى يقصد بالآية : ومنها تدّخرون، ومنها تعصرون 
ومنها تأكلون وهذا ما يُسمّى عطف على محذوف. أما في سورة الزخرف فالسياق في الكلام عن الجنة 

 نة كلها للأكل ولا يُصنع منها أشياء أخرى.والفاكهة في الج
 الحذف من الفعل:

 تتبدل. –تتذكرون، تبدّل  –تتنزّل، تذكرون  –توفاّهم، تنزّل  –تتوفاهم 
 الحذف من الفعل يدخل تحت ضابطين في القرآن كله: 

 يحذف من الفعل إما للدلالة على الإقتطاع من الفعل.. ١
 ويذكر في مقام التفصيل. يحذف من الفعل في مقام الإيجاز. ٢

عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تخَاَفُوا وَلاَ  تَـتـَنـَزَّلُ إِنَّ الَّذِينَ قاَلوُا ربَُّـنَا اللهَُّ ثمَُّ اسْتـَقَامُوا قال تعالى في سورة فصلت (
تُمْ تُوعَدُونَ  الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بإِِذْنِ  تَـنـَزَّلُ در ()) وقال في سورة الق٣٠( تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالجْنََّةِ الَّتيِ كُنـْ

 )) استخدم نفس الفعل المضارع لكن حذفت التاء في الآية الثانية (تنزّل) لماذا؟ ٤( رَبهِِّمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ 
فهي في  أما الثانية ، الآية الأولى هي عند الموت تنزل الملائكة على الشخص المستقيم تبشرهّ بمآله إلى الجنة

التنزّل في الآية الأولى يحدث في كل لحظة لأنه في كل لحظة يموت مؤمن في هذه الأرض إذن  ،ليلة القدر 
تتنزّل في كل لحظة وكل وقت أما في الآية الثانية فهي في ليلة واحدة في العام  الملائكة في مثل هذه الحالة

ن التنزّل الثاني، ففي الحدث المستمر جاء الفعل كاملاً وهي ليلة القدر. لإذن التنزّل الأول أكثر استمرارية م
 غير مقتطع (تتنزّل) أما في الثانية في الحدث المتقطع اقتطع الفعل (تنزّل).

تُمْ قاَ تَـوَفَّاهُمُ إِنَّ الَّذِينَ مثال آخر في قوله تعالى في سورة النساء ( لُوا الْمَلاَئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُنـْ
مْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأَْرْضِ قاَلُوا أَلمَْ تَكُنْ أَرْضُ اللهَِّ وَاسِعَةً فَـتُـهَاجِرُوا فِيهَا فأَوُلئَِكَ مَأْوَاهُ 

ا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَـعْمَلُ مِنْ الْمَلاَئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ فأَلَْقَوُ  تَـتـَوَفَّاهُمُ الَّذِينَ )) وفي سورة النحل (٩٧( مَصِيراً
تُمْ تَـعْمَلُونَ  )). لنستعرض المتوفين في السياقين: في آية سورة النساء ٢٨( سُوءٍ بَـلَى إِنَّ اللهََّ عَلِيمٌ بمِاَ كُنـْ

النساء المتوفون هم المستضعفون من الذين ظلموا سورة المتوفون هم جزء من المتوفين في آية سورة النحل ففي 
نفسهم أما في سورة النحل فالمتوفون هم ظالمي أنفسهم كلهم على العموم. فأعطى تعالى القسم الأكبر أ

 الفعل الأطول وأعطى القسم الأقل الفعل الأقلّ. 
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عْجَبَكَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَ  تَـبَدَّلَ لاَ يحَِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَـعْدُ وَلاَ أَنْ مثال آخر في سورة الأحزاب (
وَآَتُوا الْيـَتَامَى أَمْوَالهَمُْ )) وقوله تعالى (٥٢( حُسْنُـهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يمَيِنُكَ وكََانَ اللهَُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رقَِيبًا

) النساء) في آية سورة ٢(  حُوبًا كَبِيراًالخْبَيِثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالهَمُْ إِلىَ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ  تَـتـَبَدَّلُواوَلاَ 
. أما الآية الثانية فهي آية عامة لكل ρوالحكم مقصور عليه  ρالأحزاب هي مقصورة على الرسول 

المسلمين وهذا التبدّل هو لعموم المسلمين وليس مقصوراً على أحد معين وإنما هو مستمر إلى يوم القيامة. 
 القصيرة (تبدّل) وأعطى الحدث الممتد الصيغة الممتدة (تتبدلوا).لذا أعطى الحدث الصغير الصيغة 

نَا إِليَْكَ وَمَا   وَالَّذِيشَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحًا مثال آخر: قال تعالى في سورة الشورى ( أَوْحَيـْ
نَا بِهِ إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ  فِيهِ كَبرَُ عَلَى الْمُشْركِِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ  تَـتـَفَرَّقُواوَلاَ وَصَّيـْ

وَاعْتَصِمُوا بحِبَْلِ اللهَِّ )) وقال في سورة آل عمران (١٣( اللهَُّ يجَْتَبيِ إِليَْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي إِليَْهِ مَنْ ينُيِبُ 
يعًا وَلاَ  تُمْ أَعْدَاءً فأَلََّفَ بَينَْ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاً� وَاذكُْرُوا نعِْمَ  تَـفَرَّقُواجمَِ ةَ اللهَِّ عَليَْكُمْ إِذْ كُنـْ

ُ اللهَُّ لَكُمْ آََ�تهِِ لَعَلَّكُمْ  هَا كَذَلِكَ يُـبَينِّ تُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْـقَذكَُمْ مِنـْ ) في  )١٠٣( تَهتَْدُونَ وكَُنـْ
فجاء الفعل (تتفرقوا) أما في الآية  ρإلى خاتم الأنبياء  υالآية الأولى الوصية خالدة من زمن سيد� نوح 

). والأمة المحمدية هي جزء من الأمم المذكورة في الآية تفرّقواالثانية فهي خاصة بالمسلمين لذا جاء الفعل (
دث محدد في الثانية (تفرقوا). فالأولى وصية خالدة ) والحتتفرقواالأولى. وكذلك فالحدث ممتد في الأولى (

) لأن هذا هو المأتى الذي يدخل إليه أعداء الإسلام فيتفرقون به لذا ولا تتفرقوا فيهعلى زمن الأزمان (
جاءت الوصية خالدة مستمرة، وصّى تعالى الأمم مرة ووصّى الأمة الإسلامية مرتين. والآية الأولى أشد 

). شرعه لنا في الوصية شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليكسلامية (تحذيراً للأمة الإ
العامة لنوح وخصّ بالذي أوحينا إليك ثم خصّ الأمة الإسلامية في الآية الثانية.والحذف له سببان هنا الأول 

) لا تفرقوا أن نلتزم بهذا الأمر (لأن الأمة المحمدية أصغر. و�ا� عن التفرّق مهما كان قليلاً وأراد ربنا تعالى
). أكد على الجمع الكامل وعلى سبيل العموم كأنه فرض عين على واعتصموا بحبل الله جميعاوقال (

عتصم بحبل الله وذكرهم بنعم الله عليهم وتوعدهم على  ن الجميع فلا يعُفى أحد من المسؤولية أن لا نتفرق وأن 
ذاب ولم يحصره في الآخرة إنما قد يطالهم في الدنيا والآخرة. المصدر لا  الإختلاف بالعذاب العظيم وأطلق الع

) ليست متعلقة بالعذاب العظيم. التفرّق يكون عذابه يوم تبيض وجوه وتسود وجوهيعمل بعد وصفه (
 عظيماً في الدنيا والآخرة.

ولم يقل (وما  ρمحمد  وقوله تعالى (والذي أوحينا إليك) اختار الإسم الموصول (الذي) عندما ذكر شريعة
أوحينا إليك) لأن (الذي) أعرف وأخصّ من (ما) التي تشترك في المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. وقد 
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بينّ تعالى شريعتنا وعرفناها فجاء بالأعرف (اسم الموصول الذي)، لا نعلم على وجه التفصيل ما وصّى الله 
 اختار سبحانه (ما) اسم الموصول غير المعرّف.تعالى نوحاً وعيسى وموسى وإبراهيم لذا 
اَ يَشْكُرُ مثال آخر: قال تعالى في سورة لقمان ( نَا لُقْمَانَ الحِْكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلهَِّ وَمَنْ يَشْكُرْ فإَِنمَّ وَلَقَدْ آَتَـيـْ

تُمْ وَمَنْ فيِ هيم ()) وقال في سورة إبرا١٢( حمَِيدٌ  غَنيٌِّ لنِـَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللهََّ  وَقاَلَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أنَْـ
يعًا فإَِنَّ اللهََّ  ) وغني فإن الله غني حميد)) في الآية الأولى أكدها بـ (إن) بقوله (٨( حمَِيدٌ  لَغَنيٌِّ الأَْرْضِ جمَِ

سورة لقمان أيضاً قال ). وفي فإنه لغني حميدبـ (إن) واللام ( نكرة. أما في الآية الثانية فأكّدنكرة وحميد 
)) باستخدام الضمير (هو) والتعريف ٢٦( الْغَنيُِّ الحْمَِيدُ  هُوَ لِلهَِّ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِنَّ اللهََّ تعالى (

)) ٦٤(  الحْمَِيدُ الْغَنيُِّ  لهَوَُ لَهُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ وَإِنَّ اللهََّ (الغني الحميد) أما في سورة الحج (
 زاد تعالى اللام على الضمير المنفصل (لهو) لماذا؟

نجد أن الثانية آكد من الأولى لأنه ذكر اللام. في آية سورة  إبراهيم في الفرق بين آية لقمان الأولى وآية سورة 
اس. لقمان ذكر تعالى صنفين أي جعل الخلق على قسمين : من شكر ومن كفر، ومن كفر بعض من الن

يعًا فإَِنَّ اللهََّ أما في آية سورة إبراهيم ( تُمْ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ جمَِ )) ٨( حمَِيدٌ  لَغَنيٌِّ وَقاَلَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أنَْـ
افترض كُفر أهل الأرض جميعاً لذا جاء قوله (فإن الله لغني حميد) أعم وأشمل. إن تكفروا تحتاج إلى الإستمرار 

فِيهِ آََ�تٌ بَـيِّنَاتٌ مَقَامُ كيد فكان التوكيد أنسب من الآية الأولى. في سورة آل عمران (وتحتاج إلى التو 
 غَنيٌِّ فإَِنَّ اللهََّ  كَفَرَ إِبْـرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا وَلِلهَِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً وَمَنْ  

) بصيغة المضارع. فعل تكفروا)) باستخدام صيغة الماضي وفي آية سورة إبراهيم (وإن ٩٧( الَمِينَ عَنِ الْعَ 
 الماضي بعد أداة الشرط مع المستقبل يفترض الحدث مرة واحدة أما فعل المضارع فيدلّ على تكرار الحدث.

لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ  وَمَا كَانَ واستخدام صيغة الماضي والمضارع في القرآن كثير مثل قوله تعالى (
نْ قَـوْمٍ عَدُوٍّ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رقََـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فإَِنْ كَانَ مِ  قَـتَلَ وَمَنْ 

هُمْ مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ أَهْلِهِ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـتَحْريِرُ رقََـبَةٍ مُؤْمِ  نـَ نَكُمْ وَبَـيـْ نَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَـوْمٍ بَـيـْ
تَابِعَينِْ تَـوْبةًَ مِنَ اللهَِّ وكََانَ اللهَُّ  ) ٩٢( عَلِيمًا حَكِيمًا وَتحَْريِرُ رقََـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتـَ

ُ عَليَْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  يَـقْتُلْ وَمَنْ وقوله تعالى ( النساء) دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهَّ مُؤْمِنًا مُتـَعَمِّ
) النساء) أي كلما سنحت له الفرصة قتل وهذا دليل التكرار لذا جاء الفعل بصيغة ٩٣( عَذَابًا عَظِيمًا

) صيغة المضارع لأن الشكر يكون في كل فإنما يشكر لنفسه يشكرومن قوله تعالى ( المضارع. وكذلك في
) جاء بصيغة الماضي لأن الكفر يحصل مرة واحدة فقط. وقال تعالى كفرلحظة على كل نعم الله أما (ومن  

تكرر لأن سؤال الأموال متكرر  ) محمد) سؤال م٣٧( فَـيُحْفِكُمْ تَـبْخَلُوا وَيخُْرجِْ أَضْغَانَكُمْ  يَسْألَْكُمُوهَاإِنْ (
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عَنْ شَيْءٍ بَـعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنيِ قَدْ بَـلَغْتَ مِنْ  سَأَلْتُكَ قاَلَ إِنْ فجاء الفعل بصيغة المضارع، وقال تعالى (
 ) الكهف) السؤال حصل مرة واحدة فجاء بصيغة الماضي.٧٦( لَدُنيِّ عُذْراً

 أسئلة:
والإفتراس يفُترض أن  ؛ لأن هذا عادة الذئب الإفتراس  : لماذا لم يقل أفترسهفأكله الذئب .١

يمزّق ثيابه كلها وإخوة يوسف جاءوا على قميصه بدم كذب فدلّ ذلك على أن الذئب لم 
  يفترسه لذا جاء فعل (فأكله).

رِ الْمُنَافِقِينَ بأَِنَّ لهَمُْ عَذَابًا ألَيِمًاقال تعالى: ( .٢ ير  ) النساء) المعروف أن التبش١٣٨( بَشِّ
بالشيء الحسن أما هنا فجاء التبشير من باب السخرية والتهكم منهم. كما في قوله تعالى 

   ) العزيز الكريم من باب التهكم والسخرية.ذُق أنك أنت العزيز الكريمأيضاً (
مًا مِلَّةَ قِيَ  دِينًاقُلْ إِنَّنيِ هَدَانيِ رَبيِّ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لماذا نصب (ديناً) في قوله تعالى ( .٣

) الأنعام)؟ النصب يدخل في باب ١٦١( إِبْـرَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 
  التخصيص بالمدح.

ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ  تَـرَوَْ�اَاللهَُّ الَّذِي رفََعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيرِْ عَمَدٍ قال تعالى ( .٤
لُ الآََْ�تِ لَعَلَّكُمْ بلِِقَاءِ ربَِّكُمْ   الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  كُلٌّ يجَْرِي لأَِجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الأَْمْرَ يُـفَصِّ

) الرعد) على ماذا يعود الضمير في ترو�ا؟ قسم يقول إ�ا عمد غير مرئية بمعنى  ٢( تُوقِنُونَ 
�ا مرفوعة بغير عمد. (بغير عمد مرئية) وقسم قال (بغير عمد ثم استأنف ترو�ا بمعنى ترو 

  هناك تعبيرات قطعية وتعبيرات ظنيّة وهذه الآية تحتمل المعنيين.
أَنْ يظَْهَرُوهُ   اسْطاَعُواا فَمَ  في سورة الكهف (" اسطاعوا  " وَ " استطاعوا " ما الفرق بين  .٥

قاً. ))؟ هذه من الحذف للتقليل من الفعل كما ذكر� ساب٩٧( لَهُ نَـقْبًا اسْتَطاَعُواوَمَا 
وبالتأكيد أن  استطاعوا تحتاج إلى جهد لنقب السدّ أما اسطاعوا فهي للصعود على ظهره 

إحداث نقب في السد المصنوع من الحديد والنحاس أشدّ من الصعود على ظهره ويستغرق 
  وقتاً أطول فحذف من الفعل الذي مدته أقل وذكر في الحدث الممتد.

فيِ الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزيِزِ تُـرَاوِدُ فَـتَاهَا  نِسْوَةٌ  وَقاَلَ تعالى ( ما دلالة التذكير والتأنيث في قوله .٦
) يوسف)؟ بحسب القاعدة ٣٠( عَنْ نَـفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِ�َّ لنَـَرَاهَا فيِ ضَلاَلٍ مُبِينٍ 

الفعل عندما  النحوية المعروفة أنه جائز باعتبار أن جمع التكسير يجوز تذكيره وتأنيثه. يؤنّث
يكون الفاعل أكثر وإذا كان أقل يذُكّر الفعل. ونسوة هن حاشية امرأة العزيز. كما جاء في 
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الأَْعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِْيماَنُ فيِ  قاَلَتِ قوله أيضاً (
ئًا إِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رحَِيمٌ قُـلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللهََّ  ) ١٤(  وَرَسُولَهُ لاَ يلَِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيـْ

الَّذِينَ الحجرات) استخدم الفعل قالت مؤنثاً لأن الأعراب كُثُر. وكذلك في قوله تعالى (
نَا أَلاَّ نُـؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتىَّ �َْتيِ ـَ  جَاءكَُمْ نَا بِقُرْبَانٍ تأَْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ قاَلُوا إِنَّ اللهََّ عَهِدَ إِليَـْ

تُمْ صَادِقِينَ  ) آل  ١٨٣( رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِي بِالْبـَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُـلْتُمْ فلَِمَ قَـتـَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنـْ
وْمَ �َْتيِ تأَْوِيلُهُ هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ تأَْوِيلَهُ ي ـَعمران) هؤلاء مجموعة من الرسل أما في قوله تعالى (

رُسُلُ ربَنَِّا بِالحْقَِّ فَـهَلْ لنََا مِنْ شُفَعَاءَ فَـيَشْفَعُوا لنََا  جَاءَتْ يَـقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَـبْلُ قَدْ 
هُمْ مَا كَ   انوُا يَـفْترَوُنَ أَوْ نُـرَدُّ فَـنـَعْمَلَ غَيرَْ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنـْ

  ) الأعراف) المذكورون هم جميع الرسل وهم أكثر من الأولى لذا جاء الفعل مؤنثاً.٥٣(
لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْدًا  جَعَلَ الَّذِي لماذا التحول في الخطاب من المفرد إلى الجمع في قوله تعالى ( .٧

) ٥٣( بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَـبَاتٍ شَتىَّ  فأََخْرَجْنَااءً مِنَ السَّمَاءِ مَ  وَأنَْـزَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً  وَسَلَكَ 
طه) ؟ هذا يسمى التفاف ويستعمل لتطرية نشاط السامع وقد ورد في القرآن كثيراً. يلتفت 

  من الغائب إلى الحاضر ومن الجمع إلى الإفراد ومن الغائب إلى المتكلم.
  ما معنى جيوبهن؟ الجيب هو فتحة الصدر. .٨
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 تذكير الفعل أو تأنيثه  مع الفاعل المؤنّث
 

) وقال تعالى (قد  وما كان صلاتهم عند البيت) وقال تعالى (ولا تكونوا كالذين جاءهم البيناتقال تعالى (
 فيهم أسوة حسنة)  مكان لك

ل الحلقات ونذكر هناك خط بلاغي في القرآن الكريم حول هذا الموضوع وقد أثُير في عديد من الأسئلة خلا
منها ما جاء في تذكير وتأنيث الفعل مع كلمة الضلالة والعاقبة وكذلك مع كلمة الملائكة وكذلك مع كلمة 

 البيّنات. وقلنا باختصار أنه:
فإذا قصد� باللفظ كثر من سبب وأكثر من خط في القرآن الكريم. تذكير الفاعل المؤنث له أ      

وهو ما يعُرف بالحمل على المعنى. وقد جاء في قوله تعالى عن الضلالة  المؤنّث معنى المذكّر جاز تذكيره
مُُ اتخََّذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْليَِ  الضَّلاَلَةُ عَليَْهِمُ  حَقَّ فَريِقًا هَدَى وَفَريِقًا ( مُْ إِ�َّ اءَ مِنْ دُونِ اللهَِّ وَيحَْسَبُونَ أَ�َّ

نَا فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولاً أَنِ اُعْبُدُوا اللهََّ وَاجْتَنِبُوا ) الأعراف) وقوله تعالى (٣٠( مُهْتَدُونَ  وَلَقَدْ بَـعَثـْ
هُمْ مَنْ  هُمْ مَنْ هَدَى اللهَُّ وَمِنـْ فَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ  الضَّلاَلَةُ عَليَْهِ  حَقَّتْ الطَّاغُوتَ فَمِنـْ

) النحل). ونرى أنه في كل مرة يذكر فيها الضلالة بالتذكير تكون الضلالة ٣٦( كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ 
) الأعراف) وليس في الآخرة ضلالة ٢٩( كَمَا بَدَأَكُمْ تَـعُودُونَ بمعنى العذاب لأن الكلام في الآخرة (
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ن الأمور كلها تنكشف في الآخرة. وعندما تكون الضلالة بالتأنيث يكون الكلام في الدنيا بمعناها لأ
 فلمّا كانت الضلالة بمعناها هي يؤنّث الفعل. 

بالتذكير مرة وبالتأنيث مرة ، وعندما تأتي بالتذكير تكون  وكذلك بالنسبة لكلمة العاقبة أيضاً تأتي      
مرة بمعنى العذاب أي بالتذكير والأمثلة في القرآن كثيرة  ١٢بمعنى العذاب وقد وردت في القرآن الكريم 

}) ١١{ كَذِّبِينَ الْمُ  كَانَ عَاقِبَةُ قُلْ سِيروُاْ فيِ الأَرْضِ ثمَُّ انظرُُواْ كَيْفَ  منها قوله تعالى في سورة الأنعام (
نَا الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بِآَ�تِ وسورة يونس ( نَاهُ وَمَن مَّعَهُ فيِ الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائَِفَ وَأَغْرَقـْ نَا فَكَذَّبوُهُ فَـنَجَّيـْ

 الْمُجْرمِِينَ  كَانَ عَاقِبَةُ يْفَ  وَأَمْطرََْ� عَلَيْهِمْ مَطَرًا فاَنْظُرْ كَ }) و(٧٣{ الْمُنذَريِنَ  كَانَ عَاقِبَةُ فاَنظرُْ كَيْفَ  
) الصافاّت) المقصود بالعاقبة هنا محل ٧٣( الْمُنْذَريِنَ  كَانَ عَاقِبَةُ فاَنْظرُْ كَيْفَ  ) الأعراف) و(٨٤(

وَقاَلَ العذاب فجاء الفعل مذكراً. وعندما تأتي بالتأنيث لا تكون إلا بمعنى الجنّة كما في قوله تعالى (
)  ٣٧( الدَّارِ إِنَّهُ لاَ يُـفْلِحُ الظَّالِمُونَ  عَاقِبَةُ لَهُ  تَكُونُ عْلَمُ بمِنَْ جَاءَ بِالهْدَُى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ مُوسَى رَبيِّ أَ 

قُلْ َ� قَـوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنيِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ الأنعام ( القصص) وقوله تعالى في سورة 
 }).  ١٣٥{ إِنَّهُ لاَ يُـفْلِحُ الظَّالِمُونَ  لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ تَكُونُ مَن 
ماً وَاتَّـقُواْ يَـوْ تذكير كلمة شفاعة مرة وتأنيثها مرة أخرى في سورة البقرة: قال تعالى في سورة البقرة (      

هَا شَفَاعَةٌ لاَّ تجَْزِي نَـفْسٌ عَن نَّـفْسٍ شَيْئاً وَلاَ  هَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ يُـقْبَلُ مِنـْ  وَلاَ يُـؤْخَذُ مِنـْ
هَا عَدْلٌ وَلاَ ) وقال في نفس السورة (} ٤٨{ وَاتَّـقُواْ يَـوْماً لاَّ تجَْزِي نَـفْسٌ عَن نَّـفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُـقْبَلُ مِنـْ
}).جاءت الآية الأولى بتذكير فعل (يقبل) مع الشفاعة بينما ١٢٣{ وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ  عُهَا شَفَاعَةٌ تنَفَ 

جاء الفعل (تنفعها) مؤنثاً مع كلمة الشفاعة نفسها. الحقيقة أن الفعل (يقبل) لم يذُكّر مع الشفاعة إلا  
ع بمعنى أنه لن يقُبل ممن سيشفع أو من سورة البقرة وهنا المقصود أ�ا جاءت لمن سيشف ١٢٣في الآية 

من ذي الشفاعة. أما في الآية الثانية فالمقصود الشفاعة نفسها لن تنفع وليس الكلام عن الشفيع. وقد 
ذُ مِن وردت كلمة الشفاعة مع الفعل المؤنث في القرآن الكريم في آ�ت أخرى منها في سورة يس ( أأََتخَِّ

هُمْ  رَّحمَْن بِضُرٍّ لاَّ دُونهِِ آلهِةًَ إِن يرُدِْنِ ال وكََم }) وسورة النجم (٢٣{ شَيْئاً وَلاَ ينُقِذُونِ  تُـغْنِ عَنيِّ شَفَاعَتُـ
شَيْئاً إِلاَّ مِن بَـعْدِ أَن �َْذَنَ اللهَُّ لِمَن يَشَاءُ وَيَـرْضَى  لاَ تُـغْنيِ شَفَاعَتُـهُمْ مِّن مَّلَكٍ فيِ السَّمَاوَاتِ 

}٢٦ .({ 
فإذا كانت بمعنى العلامات الدالة على المعجزات أنّث الفعل وإذا كانت   )البيّنات(وكذلك كلمة       

بمعنى الأمر والنهي وحدّ الله والدين ذكّر الفعل هناك حكم نحوي مفاده أنه يجوز أن �تي الفعل مذكراً 
ليست مؤنث حقيقي لذا يجوز تذكيرها وتأنيثها. والسؤال ليس عن  )البيّنات(الفاعل مؤنثاً. وكلمة و 
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لماذا جاء بالاستعمال فعل لأن هذا جائز كما قلنا لكن السؤال لماذا؟  )البيّنات(جواز تذكير وتأنيث 
 البيّنات)؟  المذكر (جاءهم البيّنات) مع العلم أنه استعملت في غير مكان بالمؤنث (جاءتهم

إذا كانت الآ�ت تدلّ على النبوءات فأينما وقعت  ) البيّنات(يؤنّث الفعل مع  جاءتهم البيّنات بالتأنيث:
 جَاءتْكُمُ الْبـَيِّنَاتُ فإَِن زلَلَْتُمْ مِّن بَـعْدِ مَا بهذا المعنى �تي الفعل مؤنثاً كما في قوله تعالى في سورة البقرة (

ريِنَ }) والآية (٢٠٩{  عَزيِزٌ حَكِيمٌ فاَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَّ  عَثَ الّلهُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَـبـَ
لَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتـَلَفَ فِ  يهِ إِلاَّ الَّذِينَ وَمُنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالحْقَِّ ليَِحْكُمَ بَينَْ النَّاسِ فِيمَا اخْتـَ

نـَهُمْ فَـهَدَى الّلهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتـَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الحْقَِّ بإِِذْنهِِ  جَاءتْهمُُ الْبـَيِّنَاتُ أوُتُوهُ مِن بَـعْدِ مَا  بَـغْياً بَـيـْ
هُم  تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ }) و (٢١٣{ وَالّلهُ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  نـْ عَلَى بَـعْضٍ مِّ

نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ الْبـَيِّنَاتِ وَأيََّدَْ�هُ بِرُوحِ الْقُ  دُسِ وَلَوْ شَاء الّلهُ مَا  مَّن كَلَّمَ الّلهُ وَرفََعَ بَـعْضَهُمْ دَرجََاتٍ وَآتَـيـْ
تَلَ الَّذِينَ مِن بَـعْدِهِم مِّن بَـعْدِ مَا  هُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ وَلـَ جَاءتْهمُُ الْبـَيِّنَاتُ اقـْتـَ هُم مَّنْ آمَنَ وَمِنـْ لَفُواْ فَمِنـْ كِنِ اخْتـَ

لُواْ وَلـَكِنَّ الّلهَ يَـفْعَلُ مَا يرُيِدُ  يَسْألَُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن })، وقوله في سورة النساء (٢٥٣{ شَاء الّلهُ مَا اقـْتـَتـَ
نَ السَّمَاءِ فَـقَدْ سَ  ألَُواْ مُوسَى أَكْبرََ مِن ذَلِكَ فَـقَالُواْ أَرَِ� اللهِّ جَهْرَةً فأََخَذَتْهمُُ الصَّاعِقَةُ تُـنـَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّ

نَا مُوسَى سُلْطاًَ� مُّبِيناً  جَاءتْهمُُ الْبـَيِّنَاتُ بِظلُْمِهِمْ ثمَُّ اتخََّذُواْ الْعِجْلَ مِن بَـعْدِ مَا   فَـعَفَوَْ� عَن ذَلِكَ وَآتَـيـْ
}١٥٣ .({ 

فالبيّنات هنا تأتي بمعنى الأمر والنهي وحيثما وردت كلمة البيّنات  بالتذكير: "جاءهم البيّنات"أما       
كَيْفَ يَـهْدِي الّلهُ قَـوْماً بهذا المعنى من الأمر والنهي يذُكّر الفعل كما في قوله تعالى في سورة آل عمران (

ينَِّاتُ كَفَرُواْ بَـعْدَ إِيماَِ�ِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ  وَالّلهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  وَجَاءهُمُ الْبـَ
وَأوُْلـَئِكَ لهَمُْ عَذَابٌ لْبـَينَِّاتُ جَاءهُمُ ا}) و (وَلاَ تَكُونوُاْ كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُواْ وَاخْتـَلَفُواْ مِن بَـعْدِ مَا ٨٦{

جَاءنيَِ قُلْ إِنيِّ ُ�يِتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَِّ لَمَّا }) وفي سورة غافر (١٠٥{ عَظِيمٌ 
 }). ٦٦{ مِن رَّبيِّ وَأمُِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ الْبـَينَِّاتُ 

) وقوله تعالى قالت الأعراب آمناكما في قوله تعالى (  وقد يكون التأنيث للكثرة والتذكير للقلة .      
). ونقول أن هذا الأمر جائز من حيث الجواز اللغوي وليس في هذا شيء لكن  وقال نسوة في المدينة(
لسؤال يبقى لماذا اختار تعالى التذكير في موضع والتأنيث في موضع آخر؟ و�خذ قوله تعالى (جاءكم ا

) بتأنيث فعل جاءت. ونلاحظ أنه في الآية جاءت رسل ربنارسول) بتذكير فعل جاءكم، وقوله تعالى (
يدل على الكثرة   الأولى كان الكلام عن جميع الرسل في جميع الأمم من آدم إلى أن تقوم الساعة وهذا
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فجاء بالفعل مؤنثّاً للدلالة على الكثرة. أما في الآية الثانية فالخطاب لبني إسرائيل ولزمرة منهم وفي حالة 
 معينة أيضاً وهذا يدل على القلة فجاء بالفعل مذكّراً.

تُمْ مثال آخر قوله تعالى (       وَمَا كَانَ صَلاَتُهمُْ عِنْدَ الْبـَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيةًَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمِاَ كُنـْ
هما التصفيق والصفير وكلاهما مذكّر وجاء الفعل مع كلمة : ) الأنفال) والمكاء والتصدية ٣٥( تَكْفُرُونَ 

بالصلاة هنا التصفيق والصفير وكلاهما مذكر. والصلاة عندهم كانت تفيد  مذكراً لأن المراد )الصلاة(
الطواف والطواف مذكّر أيضاً (صلاتهم كانوا يطوفون وحول الكعبة ويصفقون ويصفرون). إذن الطواف 

 والتصفيق والصفير كلّها مذكّر فجاء الفعل مع كلمة الصلاة المقصود بمعناها المذكر جاء مذكراً.
َ� نِسَاءَ النَّبيِِّ مَنْ �َْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لهَاَ الْعَذَابُ ضِعْفَينِْ وكََانَ ذَلِكَ قال تعالى (      

 مِنْكُنَّ لِلهَِّ وَرَسُولِهِ وَتَـعْمَلْ صَالحِاً نُـؤْتِهاَ أَجْرَهَا مَرَّتَينِْ وَأَعْتَدَْ� لهَاَ وَمَنْ يَـقْنُتْ ) ٣٠( عَلَى اللهَِّ يَسِيراً
) الأحزاب) هذه الآية ليست من باب التذكير والتأنيث أصلاً وتذكير الفعل والفاعل ٣١( رزِْقاً كَريمِاً
من) في الآية؟ من أصلاً في اللغة . والسؤال هو لماذا استعمل (من باب استعمال (من)وإنما هي 

والقرآن أنه حتى لو كان  تستعمل للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع وطبيعة الأكثر في كلام العرب 
الخطاب للإ�ث أو الجمع �تي أول مرة بـ (من) بصيغة المفرد المذكر ثم يعقبه ما يوضح المعنى. ومهما  

صولاً أو نكرة تامة بمعنى شخص أو ذات أو كانت اسم شرط، كانت حالة من سواء أكانت إسماً مو 
ومن الناس من يؤتى بها بصيغة المفرد المذكر أول مرة ثم يعُاد عليها بمعناها في المرة الثانية كقوله تعالى (

) وهذا هو خط القرآن وهو الأكثر في كلام العرب وهذا يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين
).والآية موضع السؤال (من �ت منكن) تدخل  ومنهم من يقول ائذن ليل. وكقوله تعالى (هو الأص

في هذه القاعدة جاء بـ (من) بما يدل على الإفراد والتذكير ثم جاء فيما بعد بما يدل على المعنى. وإذا 
اء في عن هذا الأمر كما في قوله تعالى (ومنهم من ينظر إليك ومنهم من يستمعون إليك) ج  خرج

الأولى بالإفراد والثانية جمع لماذا؟ نسأل أيهما أكثر الذين ينظرون إلى الشخص أم الذين يستمعون إليه؟  
الجواب الذين يستمعون ولهذا عبرّ عنهم بالجمع لأ�م أكثر. ولهذا عندما يخالف القاعدة فإنه يخالف بما  

 يقتضيه السياق والمعنى.
قَتَا فِئَةٌ تُـقَاتِلُ فيِ سَبيِلِ اللهَِّ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ مثال آخر قوله تعالى (       تَينِْ الْتـَ قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيةٌَ فيِ فِئـَ

) آل  ١٣( رهِِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَعِبرْةًَ لأِوُليِ الأْبَْصَارِ يَـرَوَْ�مُْ مِثـْلَيْهِمْ رأَْيَ الْعَينِْ وَاللهَُّ يُـؤَيِّدُ بنَِصْ 
هَا مُعْرِضِينَ عمران) وفي آية أخرى ( ) الأنعام) وقوله ٤( وَمَا تأَْتيِهِمْ مِنْ آَيةٍَ مِنْ آََ�تِ رَبهِِّمْ إِلاَّ كَانوُا عَنـْ

مِنَ حَتىَّ نُـؤْتَى مِثْلَ مَا أوُتيَِ رُسُلُ اللهَِّ اللهَُّ أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ وَإِذَا جَاءَتْهمُْ آَيةٌَ قاَلُوا لَنْ نُـؤْ تعالى (
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) الأنعام)  ١٢٤( رِسَالتََهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللهَِّ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمِاَ كَانوُا يمَْكُرُونَ 
يث الفعل لكن يبقى السر البياني لهذا التذكير  نقول أنه من حيث الحكم النحوي يجوز تذكير وتأن

بمعنى الدليل والبرهان تكون بمعنى مذكّر فيأتي الفعل  )آية(والتأنيث. ونقول أنه عندما تكون كلمة 
 بالتذكير وإذا كانت كلمة الآية بمعنى الآية القرآنية أنّث الفعل (وإذا جاءتهم آية).

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إِبْـرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ مثال آخر قوله تعالى في سورة الممتحنة (      
نَكُمُ الْعَدَاوَةُ قاَلُوا لِقَوْمِهِمْ إِ�َّ بُـرَآَءُ مِنْكُمْ وَممَِّا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ  نـَنَا وَبَـيـْ كَفَرَْ� بِكُمْ وَبَدَا بَـيـْ

غْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهَِّ  وَالْبـَغْضَاءُ أبََدًا حَتىَّ تُـؤْمِنُوا بِاللهَِّ وَحْدَهُ إِلاَّ قَـوْلَ إِبْـرَاهِيمَ لأِبَيِهِ لأََسْتـَ
نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ  مِنْ شَيْءٍ ربََّـنَا عَليَْكَ تَـوكََّلْنَا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ )) وفي نفس السورة (٤( وَإِليَْكَ أنََـبـْ

)) وفي سورة ٦( يدُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللهََّ وَالْيـَوْمَ الآَْخِرَ وَمَنْ يَـتـَوَلَّ فإَِنَّ اللهََّ هُوَ الْغَنيُِّ الحْمَِ 
َ كَثِيراًلَقَدْ كَانَ الأحزاب (   لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللهََّ وَالْيـَوْمَ الآَْخِرَ وَذكََرَ اللهَّ

. في الآية الأولى الفاصل بين  إذا كثرت الفواصل فالتذكير أفضل)) ونقول أنه من الناحية النحوية ٢١(
لثانية فالفاصل (لكم فيهم) وفي الثالثة (لكم في رسول الله) الفعل وكلمة أسوة (لكم ) أما في الآية ا

فعندما تكون الفاصلة أكثر يقتضي التذكير.وهناك أمر آخر وهو أن التذكير في العبادات أفضل وأهمّ 
) لأن الذين كملوا في التذكير أكثر. وكذلك عندما وكانت من القانتينمن التأنيث كما جاء في مريم (

أي العبادات أكثر في هذه الآ�ت؟ في الأولى الأسوة كانت في  لملائكة يذكّر. يتحدث عن عبادة ا
فيكم ، أما في الثانية (إبراهيم) جادله قومه والإستثناء هو قول إبراهيمإلا قول القول في أمر واحد إلا (

كان   لقد) هذه عامة وهي أهمّ ولذلك أكّدها باللام (أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
) وجاء بأمرين بتذكير العبادة كما جاء باللام في جواب القسم المقدّر وكذلك في آية سورة لكم

الأحزاب الآية عامة ولم يخصص بشيء ولهذا ذكّر وخصص باللام الواقعة في جواب القسم، أما في 
لى ذكّر وجاء الأولى فجاء بـ (قد) وأنّث الفعل. فعندما اتسعت العبادة وصارت أعمّ وأوسع من الأو 

 باللام وهذا هو الأمر البياني بالإضافة إلى الأمر النحوي الذي تحدثنا عنه. 
الْمَلاَئِكَةُ  جَدَ فَسَ التذكير مرة والتأنيث مرة مع الملائكة في القرآن الكريم : قال تعالى في سورة ص (      

الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ   فَـنَادَتْهُ }) وجاءت الملائكة هنا بالتذكير، وفي سورة آل عمران (٧٣{ كُلُّهُمْ أَجمَْعُونَ 
نَ اللهِّ وَسَيِّداً وَحَصُوراً  رُكَ بيَِحْيـَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّ نَ  قاَئمٌِ يُصَلِّي فيِ الْمِحْرَابِ أَنَّ الّلهَ يُـبَشِّ وَنبَِياًّ مِّ

 }) جاءت الملائكة بالتأنيث.٣٩{ الصَّالحِِينَ 
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قالت يمكن أن يؤنّث الفعل أو يذُكّر إذا كان الجمع جمع تكسير كما في قوله تعالى ( الحكم النحوي:
 ) فيجوز التذكير والتأنيث من حيث الحكم النحوي. قالت نسوة في المدينة) و(الأعراب آمنا

لماذا اختار الله تعالى التأنيث في موطن والتذكير في موطن آخر فهو لأن في الآ�ت  أما اللمسة البيانية:
 خطوط تعبيرية هي التي تحدد تأنيث وتذكير الفعل مع الملائكة. وهذه الخطوط هي:

كريم كله كل فعل أمر يصدر إلى الملائكة يكون بالتذكير (اسجدوا، أنبئوني، فقعوا  في القرآن ال      
 له ساجدين)

دخلون والملائكة يكل فعل يقع بعد ذكر الملائكة �تي بالتذكير أيضاً كما في قوله تعالى (       
 )الملائكة يسبحون بحمد ربهم) (الملائكة يشهدون) و(عليهم من كل باب

) الملائكة باسطوا أيديهم) (الملائكة المقرّبونكل وصف إسمي للملائكة �تي بالتذكير (      
 ين، منزلين)  (مسوّمين، مردف 

) (لا يعصون الله ما أمرهم) لأن فسجد الملائكة كلهم أجمعينكل فعل عبادة �تي بالتذكير (       
 المذكر في العبادة أكمل من عبادة الأنثى ولذلك جاء الرسل كلهم رجالاً.

ولو  كل أمر فيه شِدّة وقوة حتى لو كان عذابين أحدهما أشدّ من الآخر فالأشدّ �تي بالتذكير (       
(يتوفى)  )ترى إذا يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق

فكيف إذا توفتهم ) أما في قوله تعالى (وذوقوا عذاب الحريقجاءت بالتذكير لأن العذاب أشد (
) (تتوفاهم) جاءت بالتأنيث لأن العذاب أخفّ من الآية الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
ل عليهم تتنزّ ) بالتذكير وقوله تعالى (ونزّل الملائكة تنزيلاالسابقة. وكذلك في قوله تعالى (

 ) بالتأنيث.تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر) بالتأنيث وقوله (الملائكة
غة لم تأت بشرى بصيغة التذكير أبداً في القرآن الكريم فكل بشارة في القرآن الكريم تأتي بصي      

 )قالت الملائكة) و(فنادته الملائكةالتأنيث كما في قوله تعالى (
) هذه تندرج أيضاً في سياق الكثرة والقلة وفي سياق ز�دة إذا جاءكم المؤمناتقال تعالى (      

 الفواصل أيضاً. 
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 التقديم والتأخير في القرآن الكريم
 

المفهوم الفعلي من حيث الدلالة اللغوية للتقديم والتأخير أنه إذا بدأ� بكلمة سابقة على غيرها فقد قدمناها 
 في الكلام. والتقديم نوعان أو ثلاثة:

 (وربك ) وقوله تعالىإ�ك نعبد وإ�ك نستعينتقديم اللفظ على عامله نحو قوله تعالى ( .١
  فكبرّ) وقولنا : زيداً أكل أو زيداً أكرمت.و بمحمد اقتديت.

وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِْ تقديم الألفاظ بعضها على بعض في غير العامل وذلك نحو قوله تعالى ( .٢
  ) المائدةوَمَا أُهِلَّ لِغَيرِْ اللهَِّ بِهِ ) البقرة وقوله (اللهَِّ 

 أولاً: تقديم اللفظ على عامله:
ومن هذا الباب تقديم المفعول به على فعله وتقديم الحال على فعله وتقديم الظرف والجار والمجرور على 

. وهذا التقديم في الغالب يفيد الإختصاص فقولك (أنجدت فعلهما وتقديم الخبر على المبتدأ ونحو ذلك
ز أنك أنجدت غيره أو لم خالداً) يفيد أنك أنجدت خالداً ولا يفيد أنك خصصت خالداً بالنجاة بل يجو 

تنجد أحداً معه. فإذا قلت: خالداً أنجدت أفاد ذلك أنك خصصت خالداً بالنجدة وأنك لم تنجد أحداً 
 آخر. 

) في سورة الفاتحة، فقد إ�ك نعبد وإ�ك نستعينومثل هذا التقديم في القرآن كثير: فمن ذلك قوله تعالى (
ة وعلى فعل الإستعانة دون فعل الهداية قلم يقل إ�� اهد كما قال على فعل العباد" إ�ك " قدّم المفعول به 

، وسبب ذلك أن العبادة والإستعانة مختصتان بالله تعالى فلا يعبد أحد غيره ولا يستعان به.  في الأوليين
هُ وَاشْ ) الزمر ) وقوله (٦٦( بَلِ اللهََّ فاَعْبُدْ وكَُنْ مِنَ الشَّاكِريِنَ نظير قوله تعالى ( اوهذ تُمْ إِ�َّ كُرُوا لِلهَِّ إِنْ كُنـْ
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) البقرة) فقدم المفعول به على فعل العبادة في الموضعين وذلك لأن العبادة مختصة بالله  ١٧٢( تَـعْبُدُونَ 
 تعالى.

قوله (  ) ابراهيم) و ١٢( وَعَلَى اللهَِّ فَـلْيـَتـَوكََّلِ الْمُتـَوكَِّلُونَ ** ومثل التقديم على فعل الإستعانة قوله تعالى (
) هود) فقدم الجار والمجرور للدلالة ٨٨( عَليَْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ ، الأعراف) وقوله ( على الله توكلنا ربنا

 على الإختصاص وذلك لأن التوكّل لا يكون إلا على الله وحده والإ�بة ليست إلا إليه وحده.
وذلك لأن طلب الهداية لا   )إ�ك نعبد(اهد كما قال  ولم يقدم مفعول الهداية على فعله قلم يقل : إ��

يصح فيه الإختصاص إذ لا يصح أن تقول اللهم اهدني وحدي ولا تهد أحداً غيري أو خُصني بالهداية من 
لم تسأله أن يخصك و دون الناس وهو كما تقول اللهم ارزقني واشفني وعافني. فأنت تسأل لنفسك ذلك 

 حداً غيرك ولا يشفيه ولا يعافيه.أية فلا يرزق وحدك بالرزق والشفاء والعاف
قُلْ هُوَ الرَّحمَْنُ آَمَنَّا بِهِ وَعَليَْهِ تَـوكََّلْنَا فَسَتـَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فيِ ** ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى (

عن الجار والمجرور (عليه) ) الملك) فقدم الفعل آمنا على الجار والمجرور (به) وأخّر توكلنا ٢٩( ضَلاَلٍ مُبِينٍ 
وذلك لأن الإيمان لما لم يكن منحصراً في الإيمان بالله بل لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الأخر 
وغيره مما يتوقف صحة الإيمان عليه، بخلاف التوكل فإنه لا يجوز إلا على الله وحده لتفرده بالقدرة والعلم 

والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله دون غيره لأن غيره لا  القديمين الباقيين قدّم الجار 
 يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه. 

) الشورى) لأن المعنى هو أن الله مختص ٥٣( أَلاَ إِلىَ اللهَِّ تَصِيرُ الأْمُُورُ ** ومن ذلك أيضاً قوله تعالى (
نَا إَِ�بَهمُْ عالى (بصيرورة الأمور إليه دون غيره. ونحو قوله ت نَا حِسَابَهمُْ ) ٢٥( إِنَّ إِليَـْ ) الغاشية) ٢٦( ثمَُّ إِنَّ عَليَـْ

(وَلَكِنْ ) الرعد) وقوله ٣٦( إِليَْهِ أَدْعُو وَإِليَْهِ مَآَبِ . فإن الإ�ب لا يكون إلا إلى الله وهو نظير قوله تعالى (
حده لا إلى ذات أخرى وهذا ليس من التقديم من أجل ) القيامة) فالمساق إلى الله و ٣٢( كَذَّبَ وَتَـوَلىَّ 

إِليَْهِ مَرْجِعُكُمْ مراعاة المشاكلة لرؤوس الآي كما ذهب بعضهم بل هو لقصد الإختصاص نظير قوله تعالى (
يعًا نَا وَتَـقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ ب ـَ) هود) وقوله (١٢٣( وَإِليَْهِ يُـرْجَعُ الأَْمْرُ كُلُّهُ ) يونس) وقوله (٤( جمَِ نـَهُمْ كُلٌّ إِليَـْ يـْ

 ) الأنبياء) وغير ذلك من الآ�ت.٩٣( راَجِعُونَ 
) فصلت) فعلم الساعة مختص بالله وحده لا ٤٧( إِليَْهِ يُـرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ** ومن هذا الباب قوله تعالى (

لقمان) فقدم الظرف الذي هو الخبر  ) ٣٤( إِنَّ اللهََّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ يعلمه أحد غيره ونحوه قوله تعالى (
 على المبتدأ وهو نظير الآية السابقة.
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) الأنعام) فقدم الظرف الذي هو الخبر على ٥٩( وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغيَْبِ لاَ يَـعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ** ونحو قوله (
ك الإختصاص المبتدأ (مفاتح الغيب) وذلك لاختصاصه سبحانه بعلم الغيب ألا ترى كيف أكد ذل

 بأسلوب آخر هو أسلوب القصر فقال: لا يعلمها إلا هو؟
، إلا  لغرض آخر كالمدح والثناء والتعظيم والتحقير وغير ذلك من الأغراض  وقد يكون التقديم من هذا النوع

نَا لَهُ أن الأكثر فيه أنه يفيد الإختصاص. ومن التقديم الذي لا يفيد الإختصاص قوله تعالى: ( إِسْحَاقَ وَوَهَبـْ
) الأنعام) فهذا ليس من باب التخصيص إذ ليس معناه ٨٤( وَيَـعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْـنَا وَنوُحًا هَدَيْـنَا مِنْ قَـبْلُ 

) وَأَمَّا السَّائِلَ ٩فأََمَّا الْيتَيِمَ فَلاَ تَـقْهَرْ (أننا ما هدينا إلا نوحاً وإنما هو من باب المدح والثناء. ونحو قوله (
) الضحى) إذ ليس المقصود به جواز قهر غير اليتيم و�ر غير السائل وإنما هو من باب ١٠(هَرْ فَلاَ تَـن ـْ

التوجيه فإن اليتيم ضعيف وكذلك السائل وهما مظنة القهر فقدمهما للاهتمام بشأ�ما والتوجيه إلى عدم 
 استضعافهما.

 ثانياً: تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل:
عضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق القول، يجمعها قولهم: إن إن تقديم الألفاظ ب

التقديم إنما يكون للعناية والإهتمام. فما كانت به عنايتك أكبر قدمته في الكلام. والعناية باللفظة لا تكون 
م كلمة في أن تقد عليكمن حيث أ�ا لفظة معينة بل قد تكون العناية بحسب مقتضى الحال. ولذا كان 

موضع ثم تؤخرها في موضع آخر لأن مراعاة مقتضى الحال تقتضي ذاك. والقرآن أعلى مثل في ذلك فإ� نراه 
يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على حسب المقام. فنراه مثلاً يقدم السماء على الأرض ومرة يقدم 

الإنس ومرة يقدم الضر على النفع  الأرض على السماء ومرة يقدم الإنس على الجن ومرة يقدم الجن على
 ومرة يقدم النفع على الضر كل ذلك بحسب ما يقتضيه القول وسياق التعبير.

فإذا أردت أن تبين أسباب هذا التقديم أو ذاك فإنه لا يصح الإكتفاء بالقول إنه قدم هذه الكلم للعناية بها 
 والإهتمام دون تبيين مواطن هذه العناية وسبب هذا التقديم.

فإذا قيل لك مثلاً: لماذا قدم السماء على الأرض هنا؟ قلت لأن الإهتمام بالسماء أكبر ثم إذا قيل لك 
ولماذا قدم الأرض على السماء في هذه الآية قلت لأن الإهتمام بالأرض هنا أكبر، فإذا قيل ولماذا كان 

 الإهتمام بالسماء هناك أكبر وكان الإهتمام بالأرض هنا أكبر؟ 
ك أن تبين سبب ذلك وبيان الإختلاف بين الموطنين بحيث تبين أنه لا يصح أو لا يحسن تقديم وجب علي

الأرض على السماء فيما قدمت فيه السماء أو تقديم السماء على الأرض فيما قدمت فيه الأرض بيا�ً 
والإهتمام بها فهذا  شافياً. وكذلك بقية المواطن الأخرى. أما أن تكتفي بعبارة أن هذه اللفظة قدمت للعناية
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وجه من وجوه الإبهام. والإكتفاء بها يضيع معرفة التمايز بين الأساليب فلا تعرف الأسلوب العالي الرفيع من 
واحد يقول لك: إن عنايتي بهذه اللفظة هنا أكبر دون البصر بما يستحقه  لب المهلهل السخيف إذ كالأسلو 

 المقام وما يقتضيه السياق.
والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير والذين أوتوا حظاً من معرفة مواقع الكلم وليس إن فن التقديم 

 كلمة تقال.  أوادعاء يدعى 
وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن كما في غيره الذروة في وضع الكلمات الوضع الذي تستحقه في التعبير 

كريم الذي وضع اللفظة بمراعاة السياق الذي وردت بحيث تستقر في مكا�ا المناسب. ولم يكتف القرآن ال
فيه بل راعى جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظرة واحدة شاملة في القرآن الكريم كله. فنرى 

 كأنه لوحة فنية واحدة مكتملة متكاملة.  تالتعبيراالتعبير متسقاً متناسقاً مع غيره من 
ضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض دقة عجيبة فقد تكون له خطوط عامة في إن القرآن الكريم دقيق في و 

فيه سياق الكلام  مرتعاذلك ك  وأو تلك  ةظاللفالتقديم والتأخير وقد تكون هناك مواطن تقتضي تقديم هذه 
 والإتساق العام في التعبير على أكمل وجه وأبهى صورة. وسنوضح هذا القول المجمل ببيان شاف.

فقد يكون سياق الكلام مثلاً متدرجاً  ا ذكرت يقدم الألفاظ ويؤخرها حسبما يقتضيه المقامإن القرآن كم
حسب القدم والأولية في الوجود، فيرتب الكلمات على هذا الأساس فيبدأ بالأقدم ثم الذي يليه وهكذا  

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ وذلك نحو قوله تعالى ( ) الذار�ت) فخلق الجن قبل خلق ٥٦( وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ
) الحجر) فذكر الجن أولاً ثم ذكر  ٢٧( وَالجْاَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَـبْلُ مِنْ َ�رِ السَّمُومِ الإنس بدليل قوله تعالى (

 الإنس بعدهم. 
نة وهي النعاس تسبق٢٥٥( لاَ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ ** ونحو قوله تعالى ( بالسنة   فبدأالنوم  ) البقرة) لأن السِّ

 ثم النوم.
) العنكبوت) ٣٨( وَعَادًا وَثمَوُدَ وَقَدْ تَـبَينََّ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ ** ومن ذلك تقديم عاد على ثمود قال تعالى (

 فإن عاداً أسبق من ثمود.
خَلَقَ اللَّيْلَ  وَهُوَ الَّذِي من ذلك تقديم الليل على النهار والظلمات على النور قال تعالى ( وجعلوا** 

) الأنبياء) فقدم الليل لأنه أسبق من النهار وذلك  ٣٣( وَالنـَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 
ُ اللَّيْلَ لأنه قبل خلق الأجرام كانت الظلمة وقدم الشمس على القمر لأ�ا قبله في الوجود. وقال ( يُـقَلِّبُ اللهَّ

) النور) إلى غير ذلك من الآ�ت الكثيرة. ومثل تقديم الليل ٤٤( إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَعِبرْةًَ لأِوُليِ الأْبَْصَارِ  وَالنـَّهَارَ 
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) الأنعام) وذلك ١( وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ على النهار تقديم الظلمات على النور كما ذكرت. قال تعالى (
 لأن الظلمة قبل النور لما مر في الليل.

) الحشر) ١( وَهُوَ الْعَزيِزُ الحْكَِيمُ قالوا: ومن ذلك تقديم العزيز على الحكيم حيث ورد في القرآن الكريم (
 قالوا لأنه عزّ فحكم. 

 إِنَّ اللهََّ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ ** ومنه تقديم القوة على العزة لأنه قوي فعزّ أي غلب بالقوة فالقوة أول قال تعالى (
ُ قَوِ�ًّ عَزيِزًاوقال () الحج) ٧٠) و (٤٠(  ) الأحزاب). ٢٥( وكََانَ اللهَّ

وَمَنْ يطُِعِ اللهََّ منه تقديم الله سبحانه في الذكر كقوله تعالى ( وقد يكون التقديم بحسب الفضل والشرف** 
دِّ  يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِِينَ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ وَالرَّسُولَ فأَوُلئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللهَُّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّ

) النساء). فقدم الله على الرسول ثم قدم السعداء من الخلق بحسب تفاضلهم فبدأ بالأفضلين ٦٩( رفَِيقًا
وهم النبيون ثم ذكر من يعدهم بحسب تفاضلهم. كما تدرج من الفئة القليلة إلى الكثرة فبدأ بالنبيين وهو 

لق ثم الصدّيقين وهم أكثر ثم الشهداء ثم الصالحين فكل صنف أكثر من الذي قبله فهو تدرج من أقل الخ
القلة إلى الكثرة ومن الأفضل إلى الفاضل ولا شك أن أفضل الخلق هم أقل الخلق إذ كلما ترقى الناس في 

 الفضل قلّ صنفهم.
 مِيثَاقَـهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ وَإِذْ أَخَذَْ� مِنَ النَّبيِِّينَ ** ومن ذلك قوله تعالى (

هُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً  ) الأحزاب) فبدأ بالرسول لأنه أفضلهم. ٧( مَرْيمََ وَأَخَذَْ� مِنـْ
و (إِنَّ ) الشورى* ١١وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (** وجعلوا من ذلك تقديم السمع على البصر قال تعالى (

)  ٥٦( هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) و (١( إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) غافر) وقال (٢٠( اللهََّ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
يعًا بَصِيرً غافر) الإسراء) وقال تعالى ( تَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سمَِ نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَـبـْ ) ٢( اإِ�َّ خَلَقْنَا الإِْ

هَا صُمًّا وَعُمْيَا�ً الإنسان) فقدم السمع على البصر. وقال (  وَالَّذِينَ إِذَا ذكُِّرُوا بآََِ�تِ رَبهِِّمْ لمَْ يخَِرُّوا عَلَيـْ
) الفرقان) فقدّم الصم وهم فاقدو السمع على العميان وهم فاقدو البصر. قالوا لأن السمع أفضل.  ٧٣(

فإنه عمي  υ تعالى لم يبعث نياً أصم ولكن قد يكون النبي أعمى كيعقوب قاولا والدليل على ذلك أن الله
 لفقد ولده.

والظاهر أن السمع بالنسبة إلى تلقي الرسالة أفضل من البصر ففاقد البصر يستطيع أن يفهم ويعي مقاصد 
كالبصير غير أن فاقد   الرسالة فإن مهمة الرسل التبليغ عن الله. والأعمى يمكن تبليغه بها وتيسير استيعابه لها

فالأصم أ�ى عن الفهم من الأعمى ولذا كان العميان علماء كبار بخلاف  بسهولةالسمع لا يمكن تبليغه 
 الصم. فلكون متعلق ذلك التبليغ كان تقديم السمع أولى.
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ويمكن أن يكون تقديم السمع على البصر لسبب آخر عدا الأفضلية وهو أن مدى السمع أقل من مدى 
قاَلاَ ية فقدم ذا المدى الأقل متدرجاً من القصر إلى الطول في المدى ولذا حين قال موسى في فرعون (الرؤ 

نَا أَوْ أَنْ يطَْغَى قاَلَ لاَ تخَاَفاَ إِنَّنيِ مَعَكُمَا أَسمَْعُ ) طه) قال الله تعالى (٤٥( ربََّـنَا إِنَّـنَا نخَاَفُ أَنْ يَـفْرُطَ عَلَيـْ
السمع لأنه يوحي بالقرب إذ الذي يسمعك يكون في العادة قريباً منك بخلاف ) طه) فقدم ٤٦( وَأَرَى

 الذي يراك فإنه قد يكون بعيداً وإن كان الله لا يند عن سمعه شيء.
) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَـيُدْهِنُونَ ٨فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (وذلك كقوله تعالى ( وقد يكون التقديم بحسب الرتبة 

فٍ مَهِينٍ () وَلاَ ٩( ) القلم) فإن ١٢( ) مَنَّاعٍ لِلْخَيرِْ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ ١١) همََّازٍ مَشَّاءٍ بنَِمِيمٍ (١٠ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ
الهمّاز هو العيّاب وذلك لا يفتقر إلى مشي بخلاف النميمة فإ�ا نقل للحديث من مكان إلى مكان عن 

لناس وهذا لا يفتقر إلى مشي ولا حركة، ثم انتقل إلى شخص إلى شخص. فبدأ بالهماز وهو الذي يعيب ا
مرتبة أبعد في الإيذاء وهو المشي بالنميمة ثم انتقل إلى مرتبة أبعد في الإيذاء وهو أنه يمنع الخير عن الآخرين. 

لخير وهذه مرتبة بعد في الإيذاء مما تقدمها. ثم انتقل إلى مرتبة أخرى أبعد مما قبلها وهو الإعتداء فإن منع ا
قد لا يصحبه اعتداء أما العدوان فهو مرتبة أشد في الإيذاء. ثم ختمها بقوله أثيم وهو وصف جامع لأنواع 
الشرور فهي مرتبة أخرى أشد إيذاءً. جاء في بدائع الفوائد : وأما تقدم هماّز على مشّاء بنميم فالرتبة لأن 

ذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من موضعه المشي مرتب على القعود في المكان. والهماز هو العياّب و 
فبالرتبة أيضاً لأن المناع يمنع من نفسه والمعتدي يعتدي   )معتد(على  )مناع للخير(بخلاف النميم. وأما تقدم 
 على غيره ونفسه قبل غيره.

 الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ ** وجعلوا من تقدم السمع على العلم حيث وقع في القرآن الكريم كقوله تعالى (
) الأنفال) وذلك أنه خبر يتضمن التخويف والتهديد. ٦١( إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) البقرة) وقوله (١٣٧(

فبدأ بالسمع لتعلقه كالأصوات وهمس الحركات فإن من سمع حسك وخفي صوتك أقرب إليك في العادة 
ظهر وبطن وواقعاً على ما قرب وشطن. ولكن ذكر  ممن يقال لك: إنه يعلم وإن كان علمه تعالى متعلقاً بما

 السميع أوقع في باب التخويف من ذكر العليم فهو أولى بالتقديم.
 ويمكن أن يقال: إن السمع من وسائل العلم فهو يسبقه.
آ�ت كثيرة ) البقرة) في ١٧٣( إِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رحَِيمٌ ** وجعلوا منه أيضاً تقديم المغفرة على الرحمة نحو قوله (

) النساء) قالوا: وسبب تقديم الغفور على الرحيم أن المغفرة سلامة ١٠٠( وكََانَ اللهَُّ غَفُوراً رحَِيمًاوقوله (
يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ الأَْرْضِ وَمَا والرحمة غنيمة والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة وإنما تأخرت في سورة سبأ في قوله (

هَا وَمَا ) ) فالرحمة شملتهم جميعاً والمغفرة ٢( يَـنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَـعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ  يخَْرُجُ مِنـْ
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والعموم قبل الخصوص بالرتبة. ولإيضاح ذلك أن جميع الخلائق من الإنس والجن والحيوان  ، تخص بعضاً 
 حمته تتراحم وأما المغفرة فتخص المكلفين فالرحمة أعمّ. وغيرهم محتاجون إلى رحمته فهي برحمته تحيا وتعيش وبر 

هَا فيِ َ�رِ جَهَنَّمَ ** ومن التقديم بالرتبة أيضاً قوله تعالى في من يكنز الذهب والفضة ( يَـوْمَ يحُْمَى عَليَـْ
تُمْ تَكْنِزُونَ فَـتُكْوَى بِهاَ جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهمُْ وَظُهُورهُُمْ هَذَا مَا كَنـَزْتمُْ لأِنَْـفُسِكُمْ فَ  ) التوبة)  ٣٥( ذُوقُوا مَا كُنـْ

فبدأ بالجباه ثم الجنوب ثم الظهور قيل: لأ�م كانوا إذا أبصروا الفقير عبسوا وإذا ضمهم وإ�ه مجلس ازوروا 
 عنه وتولوا بأركا�م وولوه ظهورهم فتدرج حسب الرتبة. 

تدرجاً من القلة إلى الكثرة حسبما يقتضيه فقد يرتب المذكورات م وقد يكون التقديم بحسب الكثرة والقلة
رَا بَـيْتيَِ للِطَّائفِِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ المقام وذلك نحو قوله ( ) البقرة) فكل طائفة هي  ١٢٥( أَنْ طهَِّ

إلا حول  أقل من التي بعدها فتدرج من القلة إلى الكثرة. فالطائفون أقل من العاكفين لأن الطواف لا يكون
الكعبة. والعكوف يكون في المساجد عموماً والعاكفون أقل من الراكعين لأن الركوع أي الصلاة تكون في  
كل أرض طاهرة أما العكوف فلا يكون إلا في المساجد . والراكعون أقل من الساجدين وذلك لأن لكل 

د  و وع كسجود التلاوة وسجركعة سجدتين ثم إن كل راكع لا بد أن يسجد وقد يكون سجود ليس فيه رك
الشكر فهو هنا تدرج من القلة إلى الكثرة. ولهذا التدرج سبب اقتضاه المقام فإن الكلام على بيت الله 

رَا بَـيْتيَِ للِطَّائفِِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُ الحرام. قال تعالى (  ودِ وَعَهِدَْ� إِلىَ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسمْاَعِيلَ أَنْ طهَِّ
) البقرة) فالطائفون هم ألصق المذكورين بالبيت لأ�م يطوفون حوله، فبدأ بهم ثم تدرج إلى العاكفين ١٢٥(

في هذا البيت أو في بيوت الله عموماً ثم الركع السجود الذين يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم 
 وسجودهم في كل الأرض. 

 مَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافـْعَلُوا الخْيرََْ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَ ونحوه قوله تعالى (
 ) الحج) فبدأ بالركوع وهو أقل المذكورات ثم السجود وهو أكثر ثم عبادة الرب وهي أعمّ ثم فعل الخير. ٧٧(

نُتيِ لِرَبِّكِ وله تعالى (وذلك نحو ق وقد يكون الكلام بالعكس فيتدرج من الكثرة إلى القلة َ� مَرْيمَُ اقـْ
) آل عمران) فبدأ بالقنوت وهو عموم العبادة ثم السجود وهو أخص ٤٣( وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ 
 وأقل ثم الركوع وهو أقل وأخص.

) التغابن) فبدأ ٢( اللهَُّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَ ومنه قوه تعالى (
 ) يوسف).١٠٣( وَمَا أَكْثَـرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمِؤُْمِنِينَ بالكفار لأ�م أكثر قال تعالى (

هُمْ ظاَلمٌِ لِ ونحوه قوله تعالى ( نَا مِنْ عِبَادَِ� فَمِنـْ هُمْ ثمَُّ أَوْرثَْـنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََيـْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ نـَفْسِهِ وَمِنـْ
) فاطر) فقدم الظالم لكثرته ثم المقتصد وهو أقل ممن ٣٢( سَابِقٌ بِالخْيرَْاَتِ بإِِذْنِ اللهَِّ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ 
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ثم السابق؟  قبله ثم السابقين وهم أقل. جاء في الكشاف في هذه الآية فإن قلت : لم قدم الظالم ثم المقتصد
قلت للإيذان بكثر الفاسقين وغلبتهم وإن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم والسابقون أقل من القليل.ألا  

) الواقعة) إشارة إلى ١٤( وَقَلِيلٌ مِنَ الآَْخِريِنَ ) ١٣( ثُـلَّةٌ مِنَ الأَْوَّلِينَ رى كيف قال الله تعالى في السابقين (ت
 ندرة وقلة وجودهم؟

) المائدة) قدم ٣٨( وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَاهذا النوع من القديم قوله تعالى ( قالوا: ومن
الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ الزانية على الزاني في قوله تعالى ( مالسارق على السارقة لأن السرقة في الذكور أكثر. وقد

هُمَا مِئَةَ  ) النور) لأن الزنى فيهن أكثر. ألا ترى أن قسماً من النساء يحترفن ٢(  جَلْدَةٍ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ
هذه الفعلة الفاحشة؟ وجاء في حاشية ابن المنير على الكشاف قوله: وقدم الزانية على الزاني والسبب فيه  

م، ولأن مفسدته أن الكلام الأول في حكم الزنى والأصل فيه المرأة لما يبدو من الإيماض والإطماع والكلا
 تتحقق بالإضافة إليها".

فنراه يقدم لفظة في موضع ويؤخرها في موضع آخر  وقد يكون التقديم لملاحظ أخرى تتناسب مع السياق 
 بحسب ما يقتضي السياق. 

**فمن ذلك تقديم لفظ الضرر على النفع وبالعكس قاولا: إنه حيث تقدم لنفع على الضر فلتقدم ما 
) الأعراف) فقدم ١٨٨( قُلْ لاَ أَمْلِكُ لنِـَفْسِي نَـفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهَُّ عالى (يتضمن النفع. قال ت

مَنْ يَـهْدِ اللهَُّ فَـهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فأَوُلئَِكَ هُمُ النفع على الضرر وذلك لأنه تقدمه في قوله (
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغيَْبَ على الضلال وبعد ذلك قال () الأعراف) فقدم الهداية ١٧٨( الخْاَسِرُونَ 

) ) فقدم الخير على  ١٨٨( لاَسْتَكْثَـرْتُ مِنَ الخْيرَِْ وَمَا مَسَّنيَِ السُّوءُ إِنْ أََ� إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 
 السوء ولذا قدم النفع على الضرر إذ هو المناسب للسياق.

) يونس) فقدّم الضرر على النفع وقد قال ٤٩( لْ لاَ أَمْلِكُ لنِـَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَـفْعًا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهَُّ قُ وقال: (
ُ للِنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالهَمُْ بِالخْيرَِْ لَقُضِيَ إِليَْهِمْ أَجَلُهُمْ فَـنَذَرُ الَّذِينَ لاَ قبل هذه الآية ( لُ اللهَّ رْجُونَ  ي ـَوَلَوْ يُـعَجِّ

نْسَانَ الضُّرُّ دَعَاَ� لجِنَْبِهِ أَوْ قاَعِدًا أَوْ قاَئمًِا ) يونس) وقال (١١( لِقَاءََ� فيِ طُغْيَاِ�ِمْ يَـعْمَهُونَ  وَإِذَا مَسَّ الإِْ
) ١٢( سْرفِِينَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ فَـلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لمَْ يَدْعُنَا إِلىَ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زيُِّنَ للِْمُ 

قُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابهُُ بَـيَاتًا أَوْ يونس). فقدم الضر على النفع في الآيتين . و�تي بعد هذه الآية قوله: (
 ههنا. ) ) فكان المناسب تقديم الضرر على النفع ٥٠( َ�اَراً مَاذَا يَسْتـَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرمُِونَ 

) الرعد) فقدّم النفع على ١٦( أفَاَتخََّذْتمُْ مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ لاَ يمَلِْكُونَ لأِنَْـفُسِهِمْ نَـفْعًا وَلاَ ضَرًّا قُلْ وقال: (
لهُمُْ وَلِلهَِّ يَسْجُدُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَظِلاَ الضرر، قالوا: وذلك لتقدم قوله تعالى (
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وْمَ لاَ يمَلِْكُ بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ ) الرعد) فقدم الطوع على الكره. وقال: (١٥{س}( بِالْغُدُوِّ وَالآَْصَالِ  فاَلْيـَ
قُلْ إِنَّ رَبيِّ يَـبْسُطُ الرّزِْقَ لِمَنْ ) سبأ) فقدم النفع على الضر قالوا: وذلك لتقدم قوله (٤٢( نَـفْعًا وَلاَ ضَرًّا
) سبأ) فقد البسط.  ٣٩( بَادِهِ وَيَـقْدِرُ لَهُ وَمَا أنَْـفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَـهُوَ يخُلِْفُهُ وَهُوَ خَيرُْ الرَّازقِِينَ يَشَاءُ مِنْ عِ 

 وغير ذلك من مواضع هاتين اللفظتين.
**ومن ذلك تقديم الرحمة والعذاب فقد قيل إنه حيث ذكر الرحمة والعذاب بدأ بذكر الرحمة كقوله تعالى 

) ٤٣( إِنَّ ربََّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ ألَيِمٍ ) المائدة) وقوله (١٨( رُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ يَـغْفِ (
) ٣( غَافِرِ الذَّنْبِ وَقاَبِلِ التـَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِليَْهِ الْمَصِيرُ فصلت) وقوله (

 فر) غا
 حكاية عن الله تعالى :" إن رحمتي سبقت غضبي" ρوعلى هذا جاء قول النبي 

وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب ترهيباً وزجراً. من ذلك قوله 
عَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ أَلمَْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللهََّ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ي ـُتعالى في سورة المائدة (

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ) ) لأ�ا وردت في سياق ذكر قطاع الطرق والمحاربين والسراّق كان المناسب ٤٠( وَاللهَّ
نَا عَلَى بَنيِ إِسْرَائِ تقديم ذكر العذاب وذلك أ�ا وردت بعد قوله تعالى ( يلَ أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتـَبـْ

اَ أَحْيَ  يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ اَ قَـتَلَ النَّاسَ جمَِ يعًا وَلَقَدْ  نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ ا النَّاسَ جمَِ
هُمْ بَـعْدَ ذَ  ) المائدة) فقدم القتل على ٣٢( لِكَ فيِ الأَْرْضِ لَمُسْرفُِونَ جَاءَتْهمُْ رُسُلنَُا بِالْبـَينَِّاتِ ثمَُّ إِنَّ كَثِيراً مِنـْ

اَ جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ اللهََّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُـقَتـَّلُوا أَوْ الإحياء ثم قال بعدها ( إِنمَّ
نْـيَا وَلهَمُْ فيِ يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ  فَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُـنـْ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزَاءً بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً ) ) ثم جاء بعدها (٣٣( الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
أَلمَْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللهََّ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ )) ثم جاء بعدها قوله تعالى (٣٨( حَكِيمٌ  مِنَ اللهَِّ وَاللهَُّ عَزيِزٌ 

) )فأنت ترى أن المناسب ههنا تقديم ٤٠( يُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهَُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
 () إلى قوله  وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَا (الكشاف) في قوله تعالى (العذاب على المغفرة. جاء في

؟ قلت لأنه قوبل بذلك تقديم المغفرة) "فإن قلت لم قدم التعذيب على  يُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ 
 السرقة على التوبة". 

) ) وذلك ٢١( يُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِليَْهِ تُـقْلَبُونَ نكبوت (ومن ذلك قوله تعالى في سورة الع
لأ�ا في سياق إنذار ابراهيم لقومه ومخاطبة نمرود وأصحابه وأن العذاب وقع بهم في الدنيا. فقد أنذر ابراهيم 

اَ تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ أَوْثَا�ً قومه قائلاً: ( وَتخَلُْقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ لاَ يمَلِْكُونَ  إِنمَّ
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وَإِنْ ) العنكبوت) ثم قال: (١٧( لَكُمْ رزِْقاً فاَبْـتـَغُوا عِنْدَ اللهَِّ الرّزِْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 
) ) وهددهم بعد بقوله ١٨( نْ قَـبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ تُكَذِّبوُا فَـقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِ 

) ) فأنت ترى أن ٢٣( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآََِ�تِ اللهَِّ وَلِقَائهِِ أوُلئَِكَ يئَِسُوا مِنْ رَحمَْتيِ وَأوُلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (
 هنا.السياق يقتضي تقديم العذاب 

وقد يكون التقديم والتأخير على نمط غير الذي ذكرت من تقديم الضرر والنفع والعذاب والمغفرة وغيرها من 
 الخطوط العامة. فقد يقدم لفظة في مكان ويؤخرها في مكان آخر حسبما يقتضيه السياق. 

مْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَـهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا فيِ الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تمَيِدَ بهِِ **فمن ذلك قوله تعالى (
هَا سُبُلاً فِجَاجًا١٩) الأنبياء) وقوله (وَاللهَُّ جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ بِسَاطاً (٣١( ) نوح) ٢٠( ) لتَِسْلُكُوا مِنـْ

في الأصل هو الطريق في فقدم الفجاج على السبل في الآية الأولى وأخرها عنها في آية نوح وذلك أن الفجّ 
الجبل أو بين الجبلين، فلما تقدم في آية الأنبياء ذكر الرواسي وهي الجبال قدم الفجاج لذلك بخلاف آية 

 نوح فإنه لم يرد فيها ذكر للجبال فأخرها. فوضع كل لفظة في الموضع الذي تقتضيه.
) ١٥٧ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهَِّ وَرَحمَْةٌ خَيرٌْ ممَِّا يجَْمَعُونَ (وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ فيِ سَبيِلِ اللهَِّ **ومثل ذلك قوله تعالى (

لىَ اللهَِّ تحُْشَرُونَ  ) آل عمران) فقدم القتل على الموت في الآية الأولى وقدم ١٥٨( وَلئَِنْ مُتُّمْ أَوْ قتُِلْتُمْ لإَِ
) وهو الجهاد قدم في سبيل اللهذكر في الآية الأولى ( الموت في الآية التي تليها وسبب ذلك والله أعلم أنه لما

لمغفرة من الله القتل إذ هو المناسب لأن الجهاد مظنّة القتل، ثم هو الأفضل أيضاً ولذا ختمها بقوله (
) قدم الموت على في سبيل الله) فهذا جزاء الشهيد ومن مات في سبيل الله. ولما لم يقل في الثانية (ورحمة

) إذا الميت والمقتول كلاهما يحشره لإلى الله تحشرونالحالة الطبيعية في غير الجهاد ثم ختمها بقوله (القتل لأنه 
الله إليه. فشتان ما بين الخاتمتين. فلم يزد في غير الشهيد ومن مات في سبيل الله على أن يقول (لإلى الله 

) فوضع كل لفظة الموضع الذي يجمعونلمغفرة من الله ورحمة خير مما تحشرون) وقال في خاتمة الشهيد (
 يقتضيه السياق. 
نْـفُسُهُمْ أَوَلمَْ يَـرَوْا أَ�َّ نَسُوقُ الْمَاءَ إِلىَ الأَْرْضِ الجْرُُزِ فَـنُخْرجُِ بِهِ زَرْعًا تأَْكُلُ مِنْهُ أنَْـعَامُهُمْ وَأَ ** وقال تعالى (

) مَتَاعًا ٣١وَفاَكِهَةً وَأَباًّ (وقال في مكان آخر () السجدة) فقدم الأنعام على الناس. ٢٧( أفََلاَ يُـبْصِرُونَ 
) عبس) فقدم الناس على الأنعام وذلك لأنه لما تقدم ذكر الزرع في آية السجدة ٣٢( لَكُمْ وَلأِنَْـعَامِكُمْ 

نْسَانُ إِلىَ طعََ �سب تقديم الأنعام بخلاف آية عبس فإ�ا في طعام الإنسان قال تعالى ( امِهِ فَـلْيـَنْظُرِ الإِْ
نَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٤( بـْ نَا فِيهَا حَبًّا (٢٦) ثمَُّ شَقَقْنَا الأَْرْضَ شَقًّا (٢٥) أَ�َّ صَبـَ بـَتـْ ) وَعِنـَبًا وَقَضْبًا ٢٧) فأَنَْـ
) عبس) ٣٢( ) مَتَاعًا لَكُمْ وَلأِنَْـعَامِكُمْ ٣١) وَفاَكِهَةً وَأَباًّ (٣٠) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٢٩) وَزيَْـتُوً� وَنخَْلاً (٢٨(
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ألا ترى كيف ذكر طعام الإنسان من الحب والفواكه أولاً ثم ذكر طعام الأنعام بعده وهو الأبّ أي التبن، 
فناسب تقديم الإنسان على الأنعام ههنا كما �سب تقديم الأنعام على الناس ثمّ. فسبحان الله رب 

 العالمين.
هُمْ وَلاَ تَـقْتُـلُوا أَوْلاَ ** ومن ذلك قوله تعالى ( وَلاَ ) الأنعام) وقوله (١٥١( دكَُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نحَْنُ نَـرْزقُُكُمْ وَإِ�َّ

لَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيراً كُمْ إِنَّ قَـتـْ ) الإسراء) فقدم رزق ٣١( تَـقْتُـلُوا أَوْلاَدكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نحَْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَإِ�َّ
ء، وفي الثانية قدم رزق الأبناء على الآباء وذلك لأن الكلام في الآية الأولى الآباء في الآية الأولى على الأبنا

موجه إلى الفقراء دون الأغنياء فهم يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم لا أ�م يخشونه فأوجبت البلاغة  
وهم الذين يقتلون  تقديم عِدتهم بالرزق تكميل العدة برزق الأولاد. وفي الآية الثانية الخطاب لغير الفقراء

أولادهم خشية الفقر لا أ�م مفتقرون في الحال وذلك أ�م يخافون أن تسلبهم كلف الأولاد ما بأيديهم من 
الغنى فوجب تقديم العدة برزق الأولاد فيأمنوا ما خافوا من الفقر. فقل: لا تقتلوهم فإ� نرزقهم وإ�كم أي  

 في رزقكم فلا تخشوا الفقر. أن الله جعل معهم رزقهم فهم لا يشاركونكم 
خَتَمَ اللهَُّ عَلَى قُـلُوبِهِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ** ومن ذلك قوله تعالى (

ية) فقدم القلوب على ) الجاث٢٣( وَخَتَمَ عَلَى سمَْعِهِ وَقَـلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً ) البقرة) وقوله (٧(
فيِ السمع في البقرة وقدم السمع على القلب في الجاثية وذلك لأنه في البقرة ذكر القلوب المريضة فقال (

ُ مَرَضًا وَيْلٌ ) ) فقدم القلوب لذلك. وفي الجاثية ذكر الأسماع المعطلة فقال (١٠( قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَـزَادَهُمُ اللهَّ
رْهُ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ ) ٧( مٍ لِكُلِّ أفََّاكٍ أثَيِ لَى عَلَيْهِ ثمَُّ يُصِرُّ مُسْتَكْبرِاً كَأَنْ لمَْ يَسْمَعْهَا فَـبَشِّ  يَسْمَعُ آََ�تِ اللهَِّ تُـتـْ

 ) الجاثية) فقدم السمع. فوضع كل لفظة في المكان الذي يناسبها.٨(
وكفراً ممن ذكرتهم آية الجاثية فقد ثم إن آية البقرة ذكرت صنفين من أصناف الكافرين من هم أشد ضلالاً 

) خَتَمَ اللهَُّ عَلَى ٦إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهمُْ أَمْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ (جاء فيها قوله تعالى (
أفََـرَأيَْتَ ) البقرة) وجاء في الجاثية قوله (٧( ابٌ عَظِيمٌ قُـلُوبِهِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَمُْ عَذَ 

لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِ  شَاوَةً فَمَنْ يَـهْدِيهِ مَنِ اتخََّذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهَُّ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سمَْعِهِ وَقَـ
فقد ذكر في البقرة أن الإنذار وعدمه عليهم سواء وأ�م ميؤوس من  ) )٢٣( مِنْ بَـعْدِ اللهَِّ أفََلاَ تَذكََّرُونَ 

 إيما�م ولم يقل مثل ذلك في الجاثية.
عَلَى قُـلُوبِهِمْ وَعَلَى ثم كرر حرف الجر (على) مع القلوب والأسماع في آية البقرة مما يفيد توكيد الختم فقال (

وختم على سمعه بحرف جر واحد فقال ( والقلوبلأسماع ) ولم يقل مثل ذلك في الجاثية بل انتظم ا سمَْعِهِمْ 
 ).وقلبه
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) بالجملة الإسمية والجملة الإسمية كما هو معلوم تفيد الدوام وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ ثم قال في البقرة (
في يوم والثبات ومعنى ذلك أن هؤلاء لم يسبق لهم أن أبصروا وإنما هذا شأ�م وخلقتهم فلا أمل في إبصارهم 

) بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث ومعلوم  وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً من الأ�م. في حين قال في الجاثية (
وَأَضَلَّهُ اللهَُّ أن (جعل) فعل ماض ومعنى ذلك أن الغشاوة لم تكن قبل الجعل يدلك على ذلك قوله تعالى (

) ولم يقل وله عذاب عظيماً قبل ترديه. ثم ختم آية البقرة بقوله () مما يدل على أنه كان مبصر  عَلَى عِلْمٍ 
مثل ذلك في آية الجاثية. فدل على أن صفات الكفر في البقرة أشد تمكناً فيهم. ولذا قدم ختم القلب على 
ما سواه لأنه هو الأهم فإن القلب هو محل الهدى والضلال وإذا ختم عليه فلا ينفع سمع ولا بصر قال تعالى 

اَ لاَ تَـعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ (  ) الحج). ٤٦( فإَِ�َّ
: " ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي ρوقال 

 القلب"؟ 
 لجاثية أنسب. فكان تقديم القلب في البقرة أولى وأنسب كما أن تقديم السمع في ا

) النمل) وقوله ٦٨( لَقَدْ وُعِدَْ� هَذَا نحَْنُ وَآَبَاؤَُ� مِنْ قَـبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَْوَّلِينَ ** ومنه قوله تعالى (
ؤمنون) فقدم (هذا) في الآية  ) الم٨٣( لَقَدْ وُعِدَْ� نحَْنُ وَآَبَاؤَُ� هَذَا مِنْ قَـبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَْوَّلِينَ (

) النمل) ٦٧( أئَِذَا كُنَّا تُـرَابًا وَآَبَاؤَُ� أئَنَِّا لَمُخْرَجُونَ الأولى وأخرها في آية المؤمنون وذلك أن ما قبل الأولى (
عُوثوُنَ وما قبل الثانية ( نَا وكَُنَّا تُـرَابًا وَعِظاَمًا أئَنَِّا لَمَبـْ نون) فالجهة المنظور فيها هناك  ) المؤم٨٢( قاَلُوا أئَذَِا مِتـْ

كو�م أنفسهم وآباؤهم تراباً. والجهة المنظور فيها هنا كو�م تراباً وعظاماً. ولا شبهة أن الأولى أدخل عندهم 
في تبعيد البعث ذلك أن البلى في الحالة الأولى أكثر وأشد وذلك أ�م أصبحوا تراباً مع أبائهم. وأما في الآية  

ل وذلك أ�م تراب وعظام فلم يصبهم ما أصاب الأولين من البلى، ولذا قدّم (هذا) في الآية  الثانية فالبلى أق
 الأولى لأنه أدعى إلى العجب والتبعيد.  

ذَلِكُمُ اللهَُّ ربَُّكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ** ومن ذلك قوله تعالى (
ُ ربَُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فأََنىَّ تُـؤْفَكُونَ ) الأنعام) وقوله (١٠٢( كِيلٌ وَ   ) غافر) ٦٢( ذَلِكُمُ اللهَّ

) وفي غافر جاء بالعكس. وذلك خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) وأخّر (لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوفأنت ترى أنه قدم في آية الأنعام (
وَجَعَلُوا لِلهَِّ الإنكار على الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص ونفى الصاحبة والولد قال: (أنه في سياق 

بدَِيعُ  ) ١٠٠( شُركََاءَ الجِْنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بنَِينَ وَبَـنَاتٍ بِغَيرِْ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عَمَّا يَصِفُونَ 
 يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلمَْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَنىَّ 

) ١٠٢() ذَلِكُمُ اللهَُّ ربَُّكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ ١٠١(
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الكلام على التوحيد ونفي الشرك والشركاء والصاحبة والولد ولذا قدّم كلمة التوحيد الأنعام). فأنت ترى أن 
 ) وهو المناسب للمقام. خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) على ( لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ (

) فأخّر الخلق بعد  أَنىَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلمَْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ) بعد قوله (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ثم انظر كيف قال (
) وهو تناظر   لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) فقال ( لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ التوحيد وهو نظير تأخيره بعد قوله (

 جميل.
لخَلَْقُ السَّمَاوَاتِ أما في غافر فليس السياق كذلك وإنما هو في سياق الخلق وتعداد النعم قال تعالى (

وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونيِ )) إلى أن يقول (٥٧(  أَكْبرَُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ وَالأَْرْضِ 
مُ ) اللهَُّ الَّذِي جَعَلَ لَكُ ٦٠أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ (

) ٦١يَشْكُرُونَ ( اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَالنـَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللهََّ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ 
ترى عل الخلق وعلى  ) ) فالكلام كما٦٢( ذَلِكُمُ اللهَُّ ربَُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فأََنىَّ تُـؤْفَكُونَ 

نعم الله وفضله على الناس لا على التوحيد فقدم الخلق لذلك فوضع كل تعبير في موطنه اللائق حسب 
 السياق. 

)في هذا السورة وفي المؤمن  ذَلِكُمُ اللهَُّ ربَُّكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ جاء في البرهان للكرماني قوله (
لاَ إِلَهَ  ) لأن فيها قبله ذكر الشركاء والبنين والبنات فدمغ قول قائله بقوله (  شَيْءٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ (

لخَلَْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَكْبرَُ مِنْ ). وفي المؤمن قبله ذكر الخلق وهو ( خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) ثم قال ( إِلاَّ هُو
ج الكلام على إثبات خلق الناس لا على نفي الشريك فقدم في كل سورة ما يقتضيه قبله ) فخر  خَلْقِ النَّاسِ 
 من الآ�ت.

) ٧٢( إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ ** ومن ذلك قوله تعالى (
اجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبيِلِ اللهَِّ بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ أَعْظمَُ دَرجََةً عِنْدَ اللهَِّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَ الأنفال) وقوله (

 ) التوبة) ٢٠( وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ 
فقدم الأموال والأنفس على (في سبيل الله) في سورة الأنفال وقدم (في سبيل الله) على الأموال والأنفس في 

ترُيِدُونَ بة، وذلك لأنه في سورة الأنفال تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالى (سورة التو 
نْـيَا لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللهَِّ سَبَقَ فدى به الأسرى أنفسهم وقوله (  الذي) الأنفال) وهو المال ٦٧( عَرَضَ الدُّ

 فَكُلُوا ممَِّا غنَِمْتُمْ حَلاَلاً طيَبًِّانفال) أي من الفداء وقوله () الأ٦٨( لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
المال كان مطلوبًا لهم حتى عاتبهم الله في ذلك فطلب أن  ) الأنفال) وغير ذلك فقدم المال ههنا، لأن٦٩(

 يبدأوا بالتضحية به. 
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بْهمُُ اللهَُّ بِأيَْدِيكُمْ الى (وأما في سورة التوبة فقد تقدم ذكر الجهاد في سبيل الله من مثل قوله تع قاَتلُِوهُمْ يُـعَذِّ
تُمْ أَنْ تُترْكَُوا وَلَمَّا يَـعْلَمِ اللهَُّ ) )وقوله (١٤( وَيخُْزهِِمْ وَيَـنْصُركُْمْ عَليَْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَـوْمٍ مُؤْمِنِينَ  أَمْ حَسِبـْ

 نِ اللهَِّ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَليِجَةً وَاللهَُّ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلمَْ يَـتَّخِذُوا مِنْ دُو 
وْمِ الآَْخِرِ وَجَاهَدَ فيِ ) ) وقوله (١٦(  أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ الحْاَجِّ وَعِمَارةََ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ كَمَنْ آَمَنَ بِاللهَِّ وَالْيـَ

وُونَ عِنْدَ اللهَِّ وَاللهَُّ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ سَبيِلِ اللهَِّ لاَ  ) ) فقدم ذكر (في سبيل الله) على ١٩( يَسْتـَ
 الأموال والأنفس وهو المناسب ههنا للجهاد كما قدم الأموال والأنفس هناك لأنه المناسب للأموال.

 ) فاطر):١٢( وَتَـرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ النحل) وقوله ( )١٤( وَتَـرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ **ومنه قوله تعالى (
قّدم المواخر على الجار والمجرور في النحل وقدم (فيه) على مواخر في فاطر. وذلك أنه تقدم الكلام في النحل 

الفلك  على وسائط النقل فذكر الأنعام وأ�ا تحمل الأثقال وذكر الخيل والبغال والحمير نركبها وزينة ثم ذكر
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَمًْا طرَِ�ًّ وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً وهي واسطة نقل أيضاً فقال (

غُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  تـَ المواخر لأنه  ) النحل) قدّم١٤( تَـلْبَسُوَ�اَ وَتَـرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتِـَبـْ
من صفات الفلك وهذا التقديم مناسب في سياق وسائط النقل. وليس السياق كذلك في سورة فاطر وإنما 

لاَّ وَاللهَُّ خَلَقَكُمْ مِنْ تُـرَابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْـثَى وَلاَ تَضَعُ إِ قال الله تعالى (
قَصُ مِنْ عُمُرهِِ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهَِّ يَسِيرٌ بِعِلْ  ) فاطر) ثم ١١( مِهِ وَمَا يُـعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلاَ يُـنـْ

مًا طرَِ�ًّ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُـرَاتٌ سَائغٌِ شَرَابهُُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تأَْكُلُونَ لحَْ قال (
تـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ  بـْ ) ) ١٢( ونَ وَتَسْتَخْرجُِونَ حِلْيَةً تَـلْبَسُوَ�اَ وَتَـرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لتِـَ

فالكلام هنا على البحر وأنواعه وما أودع الله فيه من نعم. فلما كان الكلام على البحر قدم ضمير البحر 
). فانظر كيف أنه لما كان الكلام على وسائط النقل والفلك وترى الفلك فيه مواخرخر فقال (او على الم

 ذكر ما يتعلق به. رالبحقدم حالة الفلك ولما كان الكلام على 
 اسِ إِلاَّ كُفُوراًوَلَقَدْ صَرَّفـْنَا للِنَّاسِ فيِ هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فأََبىَ أَكْثَـرُ النَّ ** ومن ذلك قوله تعالى (

نْسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً ) الإسراء) وقوله (٨٩(  وَلَقَدْ صَرَّفـْنَا فيِ هَذَا الْقُرْآَنِ للِنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وكََانَ الإِْ
 ) الكهف) ٥٤(

لإسراء على قدم (للناس) على (في هذا القرآن) في الإسراء وأخّرها في الكهف وذلك لأنه تقدم الكلام في ا
نْسَانِ أَعْرَضَ وَ�ََى بجَِانبِِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ الإنسان ونعم الله عليه ورحمته به فقال ( وَإِذَا أَنْـعَمْنَا عَلَى الإِْ

نَا إِليَْكَ ثمَُّ لاَ تجَِدُ ) ) إلى أن يقول (٨٣(كَانَ يَـئُوسًا  نَا لنََذْهَبنََّ بِالَّذِي أَوْحَيـْ نَا وكَِيلاً  وَلئَِنْ شِئـْ لَكَ بِهِ عَليَـْ
نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ �َْتُوا ٨٧) إِلاَّ رَحمَْةً مِنْ ربَِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيراً (٨٦( ) قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ
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) ) فناسب تقديم الناس في سورة ٨٨(  ظهَِيراًبمِثِْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لاَ �َْتُونَ بمِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ 
 الإسراء. 

ولم يتقدم مثل ذلك في سورة الكهف. ثم انظر في افتتاح كل من السورتين فقد بدأ سورة الكهف بقوله 
رَ بأَْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ ) قَـيِّمًا ليُِـنْذِ ١الحْمَْدُ لِلهَِّ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلمَْ يجَْعَلْ لَهُ عِوَجًا ((

رَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالحِاَتِ أَنَّ لهَمُْ أَجْرًا حَسَنًا ) ) فقد بدأ السورة بالكلام على ٢( وَيُـبَشِّ
الكتاب وهو القرآن ثم ذكر بعده أصحاب الكهف وذكر موسى والرجل الصالح وذكر ذا القرنين وغيرهم من 

، فبدأ بذكر القرآن ثم ذكر الناس فكان المناسب أن يتقدم ذكر القرآن على الناس في هذه الآية كما الناس
 في البدء.

سُبْحَانَ الَّذِي وأما في سورة الإسراء فقد بدأت بالكلام على الناس ثم القرآن فقد بدأت بقوله تعالى (
) )ثم تكلم على بني ١( لىَ الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الَّذِي بَاركَْنَا حَوْلَهُ أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ إِ 

رُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ إسرائيل ثم قال بعد ذلك: ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَـهْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَـْوَمُ وَيُـبَشِّ
فكان المناسب أن يتقدم ذكر الناس فيها على ذكر القرآن في هذه ) ) ٩( الصَّالحِاَتِ أَنَّ لهَمُْ أَجْرًا كَبِيراً

 الآية وهذا تناسب عجيب بين الآية ومفتتح السورة في الموضعين.
رُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراًثم انظر خاتمة الآيتين فقد ختم آية الإسراء بقوله (  جحد) ) والكفور هو ٨٩( فأََبىَ أَكْثَـ

النعمة والرحمة والفضل ألا ترى مقابل الشكر الكفران ومقابل الشاكر الكفور النعم فناسب ذلك تقدم ذكر 
) الإنسان) فكان ختام الآية مناسب لما تقدم من ٣( إِ�َّ هَدَيْـنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراًقال تعالى (

نْسَانُ أَكْ السياق. أما آية الكهف فقد ختمها بقوله ( ) ) لما ذكر قبلها وبعدها ٥٤( ثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً وكََانَ الإِْ
قاَلَ لَهُ صَاحِبُهُ ) ) وقوله (٣٤( فَـقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يحَُاوِرهُُ من المحاورات والجدل والمراء من مثل قوله تعالى (

) ) وذكر محاورة موسى ٥٦( ضُوا بِهِ الحْقََّ وَيجَُادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ ليُِدْحِ ) ) وبعدها (٣٧( وَهُوَ يحَُاوِرهُُ 
) ) ولم يرد لفظ الجدل ولا ٢٢( فَلاَ تمُاَرِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَاءً ظاَهِرًاالرجل الصالح ومجادلته فيما كان يفعل. وقال (

 المحاورة في سورة الإسراء كلها. فما ألطف هذا التناسق وما أجمل هذا الكلام!.
َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَْذَى كَالَّذِي يُـنْفِقُ مَالَهُ رئَِاءَ ( ** ومن ذلك قوله تعالى

وْمِ الآَْخِرِ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَليَْهِ تُـرَابٌ فأََصَابهَُ وَابِلٌ فَ  لْدًا لاَ ترَكََهُ صَ النَّاسِ وَلاَ يُـؤْمِنُ بِاللهَِّ وَالْيـَ
مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) البقرة) وقوله (٢٦٤( يَـقْدِروُنَ عَلَى شَيْءٍ ممَِّا كَسَبُوا وَاللهَُّ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ 

عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ بِرَبهِِّمْ أَعْمَالهُمُْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرّيِحُ فيِ يَـوْمٍ عَاصِفٍ لاَ يَـقْدِروُنَ ممَِّا كَسَبُوا 
 ) ابراهيم) ١٨( الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ 
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) فقدم الشيء وأخّر الكسب. وقال في سورة ابراهيم   لاَ يَـقْدِروُنَ عَلَى شَيْءٍ ممَِّا كَسَبُوافقال في آية البقرة (
لبقرة قي سياق الإنفاق ) فقدم الكسب وأخر الشيء وذلك أن آية ا لاَ يَـقْدِروُنَ ممَِّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ (

) وأما  لاَ يَـقْدِروُنَ عَلَى شَيْءٍ ممَِّا كَسَبُوافقال (  والصدقة والمنفق معطٍ وليس كاسباً ولذلك أخّر الكسب
 الآية الثانية فهي في سياق العمل والعامل كاسب فقدّم الكسب. 

وَلتَِطْمَئِنَّ قُـلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ  وَمَا جَعَلَهُ اللهَُّ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ ** ومن ذلك قوله تعالى (
يكُمُ النـُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُـنـَزِّلُ عَليَْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  ) آل عمران) وقوله (١٢٦( الْعَزيِزِ الحْكَِيمِ  إِذْ يُـغَشِّ

 ) الأنفال) ١١( زَ الشَّيْطاَنِ وَلِيرَبِْطَ عَلَى قُـلُوبِكُمْ وَيُـثَـبِّتَ بِهِ الأَْقْدَامَ ليُِطهَِّركَُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رجِْ 
فقدّم القلب على الجار والمجرور في آل عمران فقال: (ولتطمئن قلوبكم به) وأخّرها عنه في الأنفال فقال 

 أن الموقف مختلف. (ولتطمئن به قلوبكم) علماً بأن الكلام على معركة بدر في الموطنين غير
ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيداً لذكر موقعة أحد وما أصابهم فيها من قرح وحزن والمقام مقام مسح 

تُمْ مُؤْمِنِينَ (على القلوب وطمأنة لها من مثل قوله تعالى: ( ) ١٣٩وَلاَ تَهنُِوا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْـتُمُ الأَْعْلَوْنَ إِنْ كُنـْ
مُ نُدَاوِلهُاَ بَينَْ النَّاسِ وَليِـَعْلَمَ اللهَُّ الَّ إِنْ يمَْسَسْ  لُهُ وَتلِْكَ الأَْ�َّ ذِينَ آَمَنُوا كُمْ قَـرْحٌ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرْحٌ مِثـْ

ُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ  لتصبير ) آل عمران) إلى غير ذلك من آ�ت المواساة وا١٤٠(وَيَـتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهَّ
) فذكر أن البشرى (لهم) وقدم  وَمَا جَعَلَهُ اللهَُّ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قُـلُوبُكُمْ بِهِ فقال في هذا الموطن (

) كل ذلك من قبيل المواساة  إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قُـلُوبُكُمْ بِهِ (قلوبهم) على الإمداد بالملائكة فقال (
 شير والطمأنة. والتب

ولما لم يكن المقام في الأنفال كذلك وإنما المقام ذكر موقعة بدر وانتصارهم فيها ودور الإمداد السماوي في 
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ هذا النصر وقد فصل في ذلك أكثر مما ذكر في آل عمران فقال (

) وَمَا جَعَلَهُ اللهَُّ إِلاَّ بُشْرَى وَلتَِطْمَئِنَّ بِهِ قُـلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ ٩مَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ (ممُِدُّكُمْ بِألَْفٍ مِنَ الْ 
يكُمُ النـُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُـنـَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ ١٠عِنْدِ اللهَِّ إِنَّ اللهََّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ( مَاءِ مَاءً ) إِذْ يُـغَشِّ

) إِذْ يوُحِي ربَُّكَ ١١ليُِطهَِّركَُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشَّيْطاَنِ وَلِيرَبِْطَ عَلَى قُـلُوبِكُمْ وَيُـثَـبِّتَ بِهِ الأْقَْدَامَ (
نَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فاَضْربِوُا فَـوْقَ الأَْعْنَاقِ إِلىَ الْمَلاَئِكَةِ أَنيِّ مَعَكُمْ فَـثَـبتُِّوا الَّذِينَ آَمَنُوا سَألُْقِي فيِ قُـلُوبِ الَّذِي

هُمْ كُلَّ بَـنَانٍ  ) ) أقول لما كان المقام مختلفاً خالف في التعبير. أنه لما كان المقام في الأنفال ١٢( وَاضْربِوُا مِنـْ
. ولما كان المقام مقام الإنتصار وإبراز دور الإمداد الرباني قدم (به) على القلوب والضمير يعود على الإمداد

) وزاد كلمة  وَلتَِطْمَئِنَّ قُـلُوبُكُمْ بِهِ في آل عمران هو الطمأنينة وتسكين القلوب قدمها على الإمداد فقال (
ُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ (لكم) فقال (  والمسح على القلوب فجعل كلاً في مقامه. ةالمواسا) ز�دة في  وَمَا جَعَلَهُ اللهَّ



 القرآني  في التعبير  أسرار البيان 

 ۳۰ 

تَةَ وَالدَّمَ وَلحَمَْ الخْنِْزيِرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِْ اللهَِّ فَمَنِ اضْطُرَّ تعالى ( ** ومن ذلك قوله اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ إِنمَّ
تَةُ وَالدَّمُ حُرّمَِتْ عَليَْكُمُ الْمَ ) البقرة) وقوله (١٧٣( غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثمَْ عَلَيْهِ إِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رحَِيمٌ  يـْ

يةَُ وَالنَّطِيحَةُ   وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا وَلحَمُْ الخْنِْزيِرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِْ اللهَِّ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُترَدَِّ
تُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ   مَا أوُحِيَ إِليََّ محَُرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يطَْعَمُهُ قُلْ لاَ أَجِدُ فيِ ) المائدة) وقوله (٣( ذكََّيـْ

تَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لحَمَْ خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيرِْ اللهَِّ   بِهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيرَْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيـْ
 ) الأنعام) ١٤٥( رحَِيمٌ  بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ ربََّكَ غَفُورٌ 

) فقدم (به) على (لغير الله) ومعنى (ما أهُل به) : ما رفع  وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِْ اللهَِّ فقد قال في آية البقرة: (
ى ) فقدّم (لغير الله) عل وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِْ اللهَِّ بِهِ الصوت بذبحه وهو البهيمة. وقال في آيتي المائدة والأنعام: (

(به) وذلك أن المقام في آية الإنعام هو في الكلام على المفترين على الله ممن كانوا يشرعون للناس بإسم الله 
وَجَعَلُوا لِلهَِّ ممَِّا ذَرأََ مِنَ الحْرَْثِ وَالأْنَْـعَامِ نَصِيبًا فَـقَالُوا هَذَا لِلهَِّ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا وهم يفترون عليه فقال (

 كُمُونَ ا فَمَا كَانَ لِشُركََائهِِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلىَ اللهَِّ وَمَا كَانَ لِلهَِّ فَـهُوَ يَصِلُ إِلىَ شُركََائهِِمْ سَاءَ مَا يحَْ لِشُركََائنَِ 
يْهِمْ دِينـَهُمْ وَلَوْ وكََذَلِكَ زيََّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْركِِينَ قَـتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُركََاؤُهُمْ لِيرُدُْوهُمْ وَليِـَلْبِسُوا عَلَ ) ١٣٦(

) وَقاَلُوا هَذِهِ أنَْـعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَ يطَْعَمُهَا إِلاَّ مَنْ نَشَاءُ ١٣٧شَاءَ اللهَُّ مَا فَـعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَـفْترَوُنَ (
هَا افْترِاَءً عَلَيْهِ سَيَجْزيِهِمْ بمِاَ كَانوُا يَـفْترَوُنَ بِزَعْمِهِمْ وَأنَْـعَامٌ حُرّمَِتْ ظهُُورهَُا وَأنَْـعَامٌ لاَ يذَكُْرُونَ اسْمَ اللهَِّ عَ   ليَـْ

) الأنعام) إلى غير ذلك من الآ�ت التي تبين أن ثمة ذوات غير الله تحلل وتحرم مفترية على الله، ١٣٨(
ذه وذوات يزعمون أ�ا شركاء لله تعبد معه ونصيبها أكبر من نصيب الله في العبادة، ولذا قدم إبطال ه

 ) لأنه هو مدار الإهتمام والكلام. أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيرِْ اللهَِّ بِهِ المعبودات من غير الله على (ربه) فقال: (
والكلام في المائدة أيضاً على التحليل والتجريم ومن بيده ذلك، ورفض أية جهة تحلل وتحرم من غير الله فإن 

لَى أيَُّـهَ  �َ الله هو يحكم ما يريد. قال ( ا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيِمَةُ الأْنَْـعَامِ إِلاَّ مَا يُـتـْ
 ) َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تحُِلُّوا شَعَائرَِ اللهَِّ ١عَليَْكُمْ غَيرَْ محُِلِّي الصَّيْدِ وَأنَْـتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهََّ يحَْكُمُ مَا يرُيِدُ (

تـَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَ  بهِِّمْ وَرِضْوَاً� وَإِذَا وَلاَ الشَّهْرَ الحْرََامَ وَلاَ الهْدَْيَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ وَلاَ آَمِّينَ الْبـَيْتَ الحْرََامَ يَـبـْ
وْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الحَْ  رَامِ أَنْ تَـعْتَدُوا وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآَنُ قَـ

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّـقُوا اللهََّ إِنَّ اللهََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( تَةُ ٢وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِْ ) حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ
يةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا وَالدَّمُ وَلحَمُْ الخْنِْزيِرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِْ   اللهَِّ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُترَدَِّ

تُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتـَقْسِمُوا بِالأَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيـَوْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفَ  ينِكُمْ رُوا مِنْ دِ ذكََّيـْ
سْلاَمَ دِينًا فَلاَ تخَْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتمْمَْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ 
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مَاذَا أُحِلَّ لهَمُْ قُلْ أُحِلَّ  ) يَسْألَُونَكَ ٣فَمَنِ اضْطرَُّ فيِ مخَْمَصَةٍ غَيرَْ مُتَجَانِفٍ لإِِثمٍْ فإَِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رحَِيمٌ (
ا أَمْسَكْنَ عَليَْكُمْ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجْوََارحِِ مُكَلِّبِينَ تُـعَلِّمُوَ�نَُّ ممَِّا عَلَّمَكُمُ اللهَُّ فَكُلُوا ممَِّ 

) المائدة) فهو يجعل التحليل والتحريم بيده ٤( سَريِعُ الحِْسَابِ  وَاذكُْرُوا اسْمَ اللهَِّ عَلَيْهِ وَاتَّـقُوا اللهََّ إِنَّ اللهََّ 
ويرفض أية جهة أخرى تقوم بذلك، لأن ذلك من الشرك الذي أبطله الإسلام ولذا قدمه في البطلان فقال 

الأنعام أن  ). ثم إنه جاء في الموطنين بذكر اسم الله على الذبائح فذكر في آية وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِْ اللهَِّ بِهِ (
هَاالمشركين لا يذكرون اسم الله على بعض ذبائحهم تعمداً فقال: ( ). وأمر  وَأنَْـعَامٌ لاَ يَذكُْرُونَ اسْمَ اللهَِّ عَلَيـْ

 ِ◌ ) فناسب ذلك تقديم بطلان ذكر غير الله.وَاذكُْرُوا اسْمَ اللهَِّ عَليَْهفي آية المائدة بذكر اسم الله فقال: (
يس المقام كذلك فلم يذكر أن جهة أخرى تقوم بالتحليل والتحريم وإنما الكلام على ما رزق وأما في البقرة فل

) البقرة). وقال بعدها: ١٦٨( َ� أَيُّـهَا النَّاسُ كُلُوا ممَِّا فيِ الأَْرْضِ حَلاَلاً طيَبًِّاالله عباده من الطيبات فقال: (
هُ تَـعْبُدُونَ (َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّ ( تُمْ إِ�َّ نَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلهَِّ إِنْ كُنـْ اَ حَرَّمَ ١٧٢بَاتِ مَا رَزقَـْ ) إِنمَّ

تَةَ وَالدَّمَ وَلحَمَْ الخْنِْزيِرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِْ اللهَِّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ  إِنَّ اللهََّ  عَادٍ فَلاَ إِثمَْ عَلَيْهِ  عَليَْكُمُ الْمَيـْ
) البقرة) فلما كان المقام مقام الرزق والطعام بأكل الطيبات قدم (به) والضمير يعود على ١٧٣(غَفُورٌ رحَِيمٌ 

 ما يذبح وهو طعام مناسبة للمقام والله أعلم.
تُمْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أَنْ يُـرْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِبًا فَ **ومن ذلك قوله تعالى: ( ) ١٧سَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (أَمْ أَمِنـْ

عَثَ عَليَْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَـوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تحَْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ  يَـلْبِسَكُمْ  الملك) وقوله (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَـبـْ
) الأنعام) فقدّم خسف ٦٥( لَّهُمْ يَـفْقَهُونَ شِيـَعًا وَيُذِيقَ بَـعْضَكُمْ بأَْسَ بَـعْضٍ انْظرُْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآََْ�تِ لَعَ 

الأرض على إرسال الحاصب في آية الملك وأخّر العذاب عما �تي من السماء في آية الأنعام. وذلك أن آية 
زْقِهِ وَإِليَْهِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رِ الملك تقدّمها قوله تعالى (

) الملك) فكأن أنسب شيء في الموعظة تذكيره بخسفها من تحتهم. أما آية الأنعام فتقدمها ١٥( النُّشُورُ 
ا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ وَيُـرْسِلُ عَليَْكُمْ حَفَظةًَ حَتىَّ إِذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَـوَفَّـتْهُ رُسُلنَُ قوله تعالى (

) الأنعام) فصرف هذا الخطاب تفكر النفس في عين الجهة التي ذكر منها القهر، ٦١( هُمْ لاَ يُـفَرِّطُونَ وَ 
 وكان أنسب شيء ذكر منها القهر وكان أنسب شيء ذكر التخويف من تلك الجهة بخلاف آية الملك.

كة مسكنهم في السماء، ومما زاد حسناً قوله تعالى (ويرسل عليكم حفظة) والحفظة: هم الملائكة، والملائ
 وربنا يرسلهم من فوق فناسب تقديم هذه الجهة على غيرها.

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة فإن فيها كفاية فيما أحسب فهي تدل دلالة واضحة على أن التعبير القرآني  
تضيه  تعبير مقصود كل لفظ فيه وضع وضعاً فنياً مقصوداً وأنه لم يقدم لفظة على لفظة إلا لغرض يق
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السياق. وقد روعي في ذلك التعبير القرآني كله ونظر إليه نظرة واحدة شاملة. وأظن أن ما مر من الأمثلة 
تريك شيئاً من فخامة التعبير القرآني وعلوه وأن مثل هذا النظم لا يمكن أن يكون في طوق بشر فسبحان الله 

 ٢ رب العالمين.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تأخير أمثلة أخرى على التقديم وال
 تقديم وتأخير اللهو على اللعب في آية سورة العنكبوت 

وَمَا هَذِهِ الحْيََاةُ كل الآ�ت في القرآن جاء اللعب مقدّماً على اللهو إلا في هذه الآية من سورة العنكبوت (
نْـيَا إِلاَّ لهَْ  }). ولو لاحظنا الآية التي  ٦٤{وا يَـعْلَمُونَ وَإِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لهَِيَ الحْيَـَوَانُ لَوْ كَانُ  وٌ وَلَعِبٌ الدُّ

اللهَُّ يَـبْسُطُ الرّزِْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَـقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهََّ بِكُلِّ شَيْءٍ سبقت هذه الآية في نفس السورة (

 

 )٧٤ - ٤٩(من كتاب التعبير القرآني للدكتور فاضل السامرائي. من صفحة ) ٢
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(َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ  نافقونوالرزق ليس من مدعاة اللعب وإنما اللهو كما في قوله تعالى في سورة الم}) ٦٢عَلِيمٌ {
 }). ٩{ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدكُُمْ عَن ذِكْرِ اللهَِّ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ فأَوُْلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ  تُـلْهِكُمْ آمَنُوا لاَ 

  
 تقديم وتأخير كلمة (شهيداً) في آية سورة العنكبوت وآية سورة الإسراء 

نَكُمْ شَهِيداً يَـعْلَمُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالَّذِينَ العنكبوت (قال تعالى في سورة  قُلْ كَفَى بِاللهَِّ بَـيْنيِ وَبَـيـْ
قُلْ كَفَى بِاللهِّ شَهِيداً ) وقال في سورة الإسراء (} ٥٢{ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وكََفَرُوا بِاللهَِّ أوُْلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ 

نَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً بَـيْنيِ وَ   })٩٦{ بَـيـْ
في آية سورة الإسراء ختم تعالى الآية بذكر صفاته (خبيراً بصيرا) لذا اقتضى أن يقُدّم صفته (شهيداً) على 
(بيني وبينكم)، أما في آية سورة العنكبوت فقد ختمت الآية بصفات البشر (أولئك هم الخاسرون) لذا 

 ى تقديم ما يتعلّق بالبشر (بيني وبينكم) على (شهيدا).اقتض
هَا نَـبَاتًا تقديم شبه الجملة (عليها زكر�) في قوله تعالى في سورة آل عمران (  اَ بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَبـَتـَ فَـتـَقَبـَّلَهَا رَبهُّ

هَا زكََرِ�َّ الْمِحْرَ  ابَ وَجَدَ عِندَهَا رزِْقاً قاَلَ َ� مَرْيمَُ أَنىَّ لَكِ هَـذَا قاَلَتْ حَسَناً وكََفَّلَهَا زكََرِ�َّ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيـْ
 }) ٣٧{ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِّ إنَّ الّلهَ يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيرِْ حِسَابٍ 

 قاعدة نحوية: يقول سيبويه في التقديم والتأخير: يقدمون الذي هو أهمّ لهم وهم أعنى به. 
 القرآن الكريم يقرره سياق الآ�ت فقد يتقدم المفضول وقد يتقدم الفاضل. والكلام في والتقديم والتأخير في

الآية في سورة آل عمران والآ�ت التي سبقتها في مريم عليها السلام وليس في زكر� ولا في المحراب لذا قدّم 
 عليها لأن الكلام كله عن مريم عليها السلام.

 تقديم وتأخير فوقكم والطور
وَإِذْ أَخَذَْ� مِيثاَقَكُمْ ك قوله تعالى في الكلام عن بني إسرائيل والطور فقد قال تعالى في سورة البقرة (وكذل

نَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذكُْرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ  }) وقال في سورة النساء ٦٣{ وَرفََـعْنَا فَـوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَـيـْ
وَأَخَذَْ�  فَـوْقَـهُمُ الطُّورَ بمِيِثاَقِهِمْ وَقُـلْنَا لهَمُُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُـلْنَا لهَمُْ لاَ تَـعْدُواْ فيِ السَّبْتِ وَرفََـعْنَا (

يثاَقاً غَلِيظاً  هُم مِّ قْنَا الجْبََلَ فَـوْقَـهُمْ كَأنََّهُ ظلَُّةٌ وَظنَُّ }) وقال في سورة الأعراف (١٥٤{ مِنـْ واْ أنََّهُ وَاقِعٌ وَإِذ نَـتـَ
نَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذكُْرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ   }). ١٧١{ بِهِمْ خُذُواْ مَا آتَـيـْ

من حيث التقديم والتأخير هو قائم على الإهتمام الذي يقتضيه سياق الآ�ت سواء كان ـفضل أو مفضول 
ر) فوقكم أهمّ من الطور نفسه وكذلك في آية سورة النساء وإنما للأهمية. في سورة البقرة (ورفعنا فوقكم الطو 

 أما آية سورة الأعراف فالجبل أهم من فوقهم.
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في آية سورة الأعراف وصف تعالى الجبل كأنه ظلُّة وذكر (وظنوا أنه واقع بهم) ومعنى واقع بهم أي أوقع بهم 
 يذكر عن الطور شيئاً آخر في سورة البقرة أو أهلكهم وهذا كله له علاقة بالجبل فالجبل في الأعراف أهمّ. ولم

 أو النساء.
آية البقرة والنساء يستمر الكلام بعد الآ�ت على بني إسرائيل حوالي أربعين آية بعد الآية التي جاء فيها ذكر 

تي الطور لذا قدّم فوقهم في النساء وفوقهم في البقرة على الطور للأهمية. أما في سورة الأعراف فبعد الآية ال
 تحدث فيها عن الجبل انتهى الكلام عن بني إسرائيل ولم يذكر أي شيء عنهم بعد هذه الآية لذا قدّم الجبل.

هو إسم لما طال وعظُم من أوتاد الأرض والجبل أكبر وأهم من الطور من حيث التكوين. أما النتق : والجبل 
لجذب والإقتلاع وحمل الشيء والتهديد فهو أشد وأقوى من الرفع الذي هو ضد الوضع. ومن الرفع أيضاً ا

للرمي به وفيه إخافة وتهديد كبيرين ولذلك ذكر الجبل في آية سورة الأعراف لأن الجبل أعظم ويحتاج للزعزعة  
وَلَمَّا جَاء التهويل والتعظيم ولذا جاء في قوله تعالى ( موقعوالإقتلاع وعادة ما تُذكر الجبال في القرآن في 

قَرَّ نَا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ قاَلَ رَبِّ أَرِنيِ أنَظرُْ إِليَْكَ قاَلَ لَن تَـرَانيِ وَلـَكِنِ انظرُْ إِلىَ الجْبََلِ فإَِنِ اسْت ـَمُوسَى لِمِيقَاتِ 
 سُبْحَانَكَ تُـبْتُ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانيِ فَـلَمَّا تجََلَّى ربَُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً فَـلَمَّا أفَاَقَ قاَلَ 

 }) ولم يقل الطور. إذن النتق والجبل أشد تهديداً وتهويلاً. ١٤٣{ إِليَْكَ وَأَ�َْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ 
ثـْقَالِ ذَرَّةٍ فيِ الأَرْضِ وَلاَ فيِ (  تقديم وتأخير الأرض والسماء في قوله تعالى وَمَا يَـعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّ

 )(لاَ يَـعْزُبُ عَنْهُ مِثـْقَالُ ذَرَّةٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأَْرْضِ  السَّمَاء) وقوله
التقديم والتأخير في السماء والأرض: الكلام في سورة يونس عن أهل الأرض فناسب أن يقدم الأرض على 

ة سبأ السماء في قوله تعالى (وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء) أما في سور 
فالكلام عن الساعة والساعة �تي أمرها من السماء وتبدأ بأهل السماء (فصعق من في السموات والأرض) 
و(ففزع من في السموات ومن في الأرض) ولذلك قدّم السماء على الأرض في قوله تعالى (لا يعزب عنه 

 مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض). 
ن السياق في الإستغراق فجاء بأوسع حالة وهي السماء لأ�ا أوسع واستخدمت السماء في سورة يونس لأ

بكثير من السموات في بعض الأحيان. فالسماء واحدة وهي تعني السموات أو كل ما علا وفي سورة سبأ 
 استخدم السموات حسب ما يقتضيه السياق.

 تقديم الأكل على الشرب في سورة مريم (فكلي واشربي وقرّي عينا) 
} وَهُزِّي  ٢٤فَـنَادَاهَا مِن تحَْتِهَا أَلاَّ تحَْزَنيِ قَدْ جَعَلَ ربَُّكِ تحَْتَكِ سَرِ�ًّ {لآية قبلها في سورة مريم (نلاحظ ا

شَرِ فَكُلِي وَاشْرَبيِ وَقَـرِّي عَيْناً فإَِمَّا تَـرَيِنَّ مِنَ الْبَ  }٢٥إِليَْكِ بجِِذعِْ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَليَْكِ رطُبَاً جَنيِاًّ {
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}). فقد وردت كلمة السري وهي تعني ٢٦{ أَحَداً فَـقُوليِ إِنيِّ نَذَرْتُ لِلرَّحمَْنِ صَوْماً فَـلَنْ أُكَلِّمَ الْيـَوْمَ إِنسِياًّ 
السيّد وجمعها سُراة أي السادة (ولا سُراة إذا جُهّالهم سادوا)، وهي بمعنى أن الله تعالى قد جعلك تحتك 

خير في الأكل والشرب فنلاحظ أنه في القرآن كله حيثما اجتمع الأكل والشرب قدّم سيّدا. أما التقديم والتأ
تعالى الأكل على الشرب حتى في الجنّة (كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأ�م الخالية) وقوله (كلوا واشربوا 

أن الحصول على الأكل من رزق الله) وكذلك في آية سورة مريم (فكلي واشربي وقرّي عينا) والسبب في ذلك 
 أصعب من الحصول على الشرب.

  ومثال آخر قوله تعالى سورة هود:
يَتْ عَلَيْكُمْ ( نْ عِندِهِ فَـعُمِّ َ وَآتَانيِ رَحمَْةً مِّ أَنُـلْزمُِكُمُوهَا وَأنَتُمْ  قاَلَ َ� قَـوْمِ أَرأَيَْـتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَـيِّنَةٍ مِّن رَّبيِّ

وْمِ أَرأَيَْـتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَـينَِّةً مِّن رَّبيِّ وَآتَانيِ ) وقوله تعالى في سورة هود أيضاً (} ٢٨{ لهَاَ كَارهُِونَ  قاَلَ َ� قَـ
تُهُ فَمَا تَزيِدُونَنيِ غَيرَْ تخَْسِيرٍ  }). في الآية الأولى قدّم الرحمة ٦٣{ مِنْهُ رَحمَْةً فَمَن ينَصُرُنيِ مِنَ اللهِّ إِنْ عَصَيـْ

والمجرور، والآية تتكلم عن الرحمة (فعمّيت، أنلزمكموها، وأنتم لها كارهون) كلها تعود على الرحمة على الجارّ 
لذا اقتضى السياق تقديم الرحمة على الجارّ والمجرور. أما في الآية الثانية فالآية تتكلم عن الله تعالى (ربي، الله، 

 قتضى السياق تقديم (منه) على الرحمة منه، الضمير في عصيته) كلها تعود على الله تعالى لذا ا
 تقديم وتأخير الصابئين في آيتي سورة البقرة والمائدة

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابئِِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ قال تعالى في سورة البقرة (
}) وقال في سورة المائدة ٦٢أَجْرُهُمْ عِندَ رَبهِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ {وَعَمِلَ صَالحِاً فَـلَهُمْ 

صَالحِاً فَلاَ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللهِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ 
 }) الآيتان فيهما تشابه واختلاف وز�دة في إحداها عن الأخرى. ٦٩{ مْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ خَوْفٌ عَلَيْهِ 

في سورة البقرة قدّم النصارى على الصابئين (النصب جاء مع العطف لتوكيد العطف)، وفي آية سورة المائدة  
ننظر في سياق السورتين قدّم الصابئون على النصارى ورفعها بدل النصب. فمن حيث التقديم والتأخير 

ة المائدة جاءت الآ�ت بعدها تتناول عقيدة ر الذي يعين على فهم التشابه والإختلاف، ففي آية سو 
لَقَدْ النصارى والتثليث وعقيدتهم بالمسيح وكأن النصارى لم يؤمنوا بالتوحيد فيما تذكر الآ�ت في السورة (

الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ وَقاَلَ الْمَسِيحُ َ� بَنيِ إِسْرَائيِلَ اعْبُدُواْ الّلهَ رَبيِّ وَربََّكُمْ إِنَّهُ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ الّلهَ هُوَ 
ذِينَ  } لَّقَدْ كَفَرَ الَّ ٧٢مَن يُشْرِكْ بِاللهِّ فَـقَدْ حَرَّمَ الّلهُ عَليَهِ الجْنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ {

ْ ينَتـَهُواْ عَمَّا يَـقُولُونَ لَ  هُمْ قاَلُواْ إِنَّ الّلهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍَ وَمَا مِنْ إِلـَهٍ إِلاَّ إِلـَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لمَّ يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنـْ
ْ ينَتـَهُواْ عَمَّا يَـقُولُونَ ليََمَ }) ثم جاء التهديد (٧٣{ عَذَابٌ ألَيِمٌ  هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَإِن لمَّ  سَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنـْ
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يقَةٌ كَاَ� �َْكُلاَنِ الطَّ }) (٧٣{ بْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِّ عَامَ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَـ
ُ لهَمُُ الآَ�تِ ثمَُّ انظُرْ أَنىَّ يُـؤْفَ  }) هذا السياق لم يذكر هذا الأمر في سورة البقرة ٧٥{ كُونَ انظرُْ كَيْفَ نُـبَينِّ

وهكذا اقتضى تقديم الصابئين على النصارى في آية سورة المائدة. فلما كان الكلام في ذم معتقدات 
 النصارى اقتضى تأخيرهم عن الصابئين. 

كنه إثبات الفعل ولا هم يحزنون: بتقديم (هم) الذين يحزن غيرهم وليس هم. نفي الفعل عن النفس ول
لشخص آخر كأن نقول (ما أ� ضربته) نفيته عن نفسي وأثبتّ وجود شخص آخر ضربه (يُسمّى التقديم 
للقصر) أما عندما نقول (ما ضربته) يعني لا أ� ولا غيري. نفى الحزن عنهم وأثبت أن غيهم يحزن (أهل 

ا لا تفيد التخصيص (نفى عنهم الحزن ولم حزن لهم لأ� الضلال في حزن دائم). ولم يقل لا خوف عليهم ولا
يثبته لغيرهم) ولو قال ولا لهم حزن لانتفى التخصيص على الجنس أصلاً ولا ينفي التجدد وقوله تعالى (لا 
عليهم ولا هم يحزنون) لا يمكن أن يؤدي إلى حزن فنفى الخوف المتجدد والثابت ونفى الحزن المتجدد   خوف ٌ

 افون) والثابت (لا خوف) ولا يمكن لعبارة أخرى أن تؤدي هذا المعنى المطلوب. (لا هم يحزنون بمعنى لا يخ
 تقديم وتأخير اللهو على التجارة في آية سورة الجمعة 

نَ اللَّ هذه الآية (  هَا وَتَـركَُوكَ قاَئمِاً قُلْ مَا عِندَ اللهَِّ خَيرٌْ مِّ هْوِ وَمِنَ وَإِذَا رأََوْا تجِاَرةًَ أَوْ لهَوْاً انفَضُّوا إِليَـْ
ُ خَيرُْ الرَّازقِِينَ  ) نزلت بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب بعد صلاة الجمعة }١١{ التِّجَارةَِ وَاللهَّ

فجاءت العير بتجارة وكانت سنة شديدة فانفضّ الناس بسبب التجارة وليس بسبب اللهو لأنه كان هناك 
وصلت انفضّ الناس عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم ولهذا قدّم غلاء في الأسعار فعندما نودي أن القافلة 

التجارة في أول الآية (وإذا رأوا تجارة). ثم في �اية الآية قدّم تعالى اللهو على التجارة لأنه ليس كل الناس 
لذا قدّم  ينشغلون بالتجارة عن الصلاة فكثير ينشغلون باللهو وما عند الله تعالى خيرٌ من اللهو ومن التجارة

 اللهو على التجارة.
وقوله تعالى (والله خير الرازقين) لأن التجارة مظنّة الرزق فوضع التجارة بجانب قوله تعالى (والله خير الرازقين) 
فليس لائقاً ولا مناسباً أن يقول تعالى (الله خير الرازقين) بجانب اللهو وفي اللغة عادة تترقّى من الأدنى إلى 

 لأدنى (اللهو) ثم الأعلى (التجارة).الأعلى فذكر ا
وهناك أمر آخر وهو تكرار (من) في قوله تعالى (من اللهو ومن التجارة) لأنه لو قال (من اللهو والتجارة) 
لأفاد أن الخيرية لا تكون إلا باجتماعهما أي اللهو والتجارة أما قوله تعالى (من اللهو ومن التجارة) فهي 

و على جهة الإستقلال ومن التجارة على جهة الإستقلال أيضاً فإن اجتمعا زاد تفيد أن الخيرية من الله
 .الأمر سوءاً 
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 تقديم الرحيم على الغفور في سورة سبأ وقد وردت في باقي القرآن الغفور الرحيم
ضِ وَلَهُ الحْمَْدُ فيِ الآْخِرَةِ وَهُوَ الحْمَْدُ لِلهَِّ الَّذِي لَهُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْ لو قرأ� الآية في سورة سبأ (

هَا وَمَا ينَزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَـعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ١الحْكَِيمُ الخْبَِيرُ { } يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ الأَْرْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِنـْ
}) لم يتقدّم الآية ما يخصّ المكلَّفين أبداً والمغفرة لا تأتي إلا للمكلَّفين والمذنبين الذين ٢{ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ 

الأولى والثانية لذا اقتضى تأخير الغفور لتأخر المغفور لهم في  الآيتينيغفر الله تعالى لهم وإنما جاء ذكرهم بعد 
غفور الرحيم لأنه تقدّم ذكر المكلَّفين فيذنبون سياق الآية. أما في باقي سور القرآن الكريم فقد وردت ال

 فيغفر الله تعالى لهم فتطلّب تقديم المغفرة على الرحمة.
 تقديم الإنس على الجان في آية سورة الرحمن (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان)

}) ، والإنسان ٥٦{ لَهُمْ وَلاَ جَانٌّ فِيهِنَّ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ لمَْ يطَْمِثـْهُنَّ إِنسٌ قَـب ـْقال تعالى في سورة الرحمن (
عادة تعاف نفسه المرأة إذا طمثها إنسي لذلك تقدّم ذكر الإنس لكن إذا عاشرها جان ليس لها نفس الوقع  

 كالإنسي. 
  تقديم (ما تسبق من أمة أجلها) على (ما يستأخرون) في آية سورة الحجر والمؤمنون

مَا }) وقال في سورة المؤمنون (٥{ مِنْ أمَُّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ مَّا تَسْبِقُ قال تعالى في سورة الحجر (
}) بتقديم (ما تسبق) على (ما يستأخرون) أما في سورة ٤٣{تَسْبِقُ مِنْ أمَُّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ 

لُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتـَقْدِمُونَ الأعراف فقد جاءت الآية بقوله (وَلِكُلِّ أمَُّةٍ أَجَلٌ فإَِذَا جَاء أَجَ 
}) بتقديم (لا يستأخرون) على (لا يستقدمون). وإذا لاحظنا الآ�ت في القرآن نجد أن تقديم (ما ٣٤{

 ) على (وما يستأخرون) لم تأت إلا في مقام الإهلاك والعقوبة.أجلهاتسبق من أمة 
 ية سورة البقرة وسورة آل عمرانفي آ) تخفوا ( تقديم وتأخير كلمة 

للهَِِّّ ما فيِ السَّمَاواتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ وَإِن تُـبْدُواْ مَا فيِ أنَفُسِكُمْ أَوْ تخُْفُوهُ قال تعالى في سورة البقرة (
}) وقال في آل ٢٨٤{ قَدِيرٌ  يحَُاسِبْكُم بِهِ الّلهُ فَـيـَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُـعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَالّلهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

الّلهُ قُلْ إِن تخُْفُواْ مَا فيِ صُدُوركُِمْ أَوْ تُـبْدُوهُ يَـعْلَمْهُ الّلهُ وَيَـعْلَمُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ وَ عمران (
يخُفي ففي  }). المحاسبة في سورة البقرة هي على ما يبُدي الإنسان وليس ما ٢٩{ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

سياق المحاسبة قدّم الإبداء أما في سورة آل عمران فالآية في سياق العلم لذا قدّم الإخفاء لأنه سبحانه يعلم 
 السر وأخفى. 

 تقديم الشتاء على الصيف والجوع على الخوف في سورة قريش
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يلاَفِ قُـرَيْشٍ {قال تعالى في سورة قريش ( تَا١لإِِ عْبُدُوا رَبَّ هَذَا ٢ء وَالصَّيْفِ {} إِيلاَفِهِمْ رحِْلَةَ الشِّ } فَـلْيـَ
نْ خَوْفٍ ٣الْبـَيْتِ { ) والمعروف أن حاجة الإنسان للطعام في  }٤{} الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنـَهُم مِّ

الشتاء أكثر من الصيف والخوف في الصيف أكثر لأنه فيه يكثر قطاّع الطرق والزواحف لذا قدّم تعالى 
الخوف على الصيف والجوع وقال أيضاً أطعمهم ولم يقل أشبعهم لأن الإطعام أفضل من الإشباع. الشتاء و 

 ولقد جاءت سورة قريش بعد سورة الفيل للتركيز على الأمن في البيت الحرام بعد عام الفيل.
 سورة السجدة تقدّيم البصر على السمع في آية سورة الكهف وآية 

ن قُلِ قال تعالى في سورة الكهف ( عْ مَا لهَمُ مِّ ُ أَعْلَمُ بمِاَ لبَثُِوا لَهُ غيَْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أبَْصِرْ بِهِ وَأَسمِْ  اللهَّ
وَلَوْ تَـرَى إِذِ الْمُجْرمُِونَ }) وقال في سورة السجدة (٢٦{ دُونهِِ مِن وَليٍِّ وَلاَ يُشْرِكُ فيِ حُكْمِهِ أَحَداً 

عْنَا فاَرْجِعْنَا نَـعْمَلْ صَالحِاً إِ�َّ مُوقِنُونَ َ�كِسُو رؤُُوسِهِمْ عِندَ رَ  }) والمعلوم أن ١٢{ بهِِّمْ ربََّـنَا أبَْصَرَْ� وَسمَِ
الأكثر في القرآن تقديم السمع على البصر لأن السمع أهم من البصر في التكليف والتبليغ لأن فاقد البصر 

ثم إن مدى السمع أقل من مدى البصر فمن الذي يسمع يمكن تبليغه أما فاقد السمع فيصعب تبليغه 
نسمعه يكون عادة أقرب ممن نراه، بالإضافة إلى أن السمع ينشأ في الإنسان قبل البصر في التكوين. أما 
لماذا قدّم البصر على السمع في الآيتين المذكورتين فالسبب يعود إلى أنه في آية سورة الكهف الكلام عن 

ومهم لئلا يراهم أحد ولجأوا إلى ظلمة الكهف لكيلا يراهم أحد لكن الله أصحاب الكهف الذين فروا من ق
وكذلك طلبوا من صاحبهم أن يتلطف حتى لا يراه القوم إذن مسألة  الكهفتعالى يراهم في تقلبهم في ظلمة 

 البصر هنا أهم من السمع فاقتضى تقديم البصر على السمع في الآية. 
م عن المجرمون الذين كانوا في الدنيا يسمعون عن القيامة وأحوالها ولا وكذلك في آية سورة السجدة، الكلا

يبصرون لكن ما يسمعوه كان يدخل في مجال الشك والظنّ ولو تيقنوا لآمنوا أما في الآخرة فقد أبصروا ما  
ة كانوا يسمعون عنه لأ�م أصبحوا في مجال اليقين وهو ميدان البصر (عين اليقين) والآخرة ميدان الرؤي

وليس ميدان السمع وكما يقال ليس الخبر كالمعاينة. فعندما رأوا في الآخرة ما كانوا يسمعونه ويشكون فيه 
 تغير الحال ولذا اقتضى تقديم البصر على السمع. 

 تقديم وتأخير الجن والإنس في آيتي الإسراء والرحمن
نْسُ وَالجِْنُّ عَلَ قال تعالى: (  ى أَنْ �َْتُوا بمِثِْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لاَ �َْتُونَ بمِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

فُذُوا وقال عز وجل : (   ) الإسراء)٨٨( بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً نْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَـنـْ َ� مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالإِْ
فُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطاَنٍ مِنْ أقَْطاَرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ فاَن ـْ  ) الرحمن) ٣٣( فُذُوا لاَ تَـنـْ
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لأن مضمون الآية هو التحدي بالإتيان بمثل القرآن ، ولا شك  قدم في الأولى الإنس وقدم في الثانية الجن
 أن مدار التحدي على لغة القرآن ونظمه وبلاغته وحسن بيانه وفصاحته.

دة الفصاحة وأساطين البيان ، فإتيان ذلك مصحاب البلاغة وأعوالإنس في هذا المجال هم المقدمون ، وهم أ
 من قبلهم أولى ، ولذلك كان تقديمهم أولى ليناسب ما يتلاءم مع طبيعتهم.

أما الآية الثانية فإن الحديث فيها عن النفاذ من أقطار السموات والأرض ، ولا شك أن هذا هو ميدان 
هم أن يتخذوا مقاعد في في السماء للاستماع ، كما قال تعالى الجن لتنقلهم وسرعة حركتهم الطيفية وبلوغ

 ٩" الجن  وأ� كنا نقعد منها مقاعد للسمععلى لسا�م : " 
 فقدم الجن على الإنس لأن النفاذ مما يناسب خواصهم وماهية أجسامهم أكثر من الإنس

 
 
 
 
 
 
 

   موضوع القطع في القرآن الكريم 
 

: في النعت والعطف بالواو. والقطع هو تغيير الحركة التي ينبغي أن يكون القطع أكثر ما يكون في أمرين
 –مرفوع، منصوب  –عليها التابع. الأصل في الصفة (النعت) أن يتبع الموصوف بالإعراب (مرفوع 

 مجرور. أما الأصل في العطف بالواو أن يتبع المعطوف بالواو ما قبله بالحركة الإعرابية.  –منصوب، أو مجرور 
حيا�ً تغيرّ العرب الحركة فتأتي بعد المرفوع بمنصوب وبعد المنصوب بمرفوع وبعد المجرور بالرفع أو النصب (في أ

 النعت) وعندما تتغير الحركة يتغير الإعراب. مثال على النعت:  
 مررت بمحمدٍ الكريمُ أو الكريمَ  -  رأيت محمداً الكريمُ   -  أقبل محمد ٌ الكريمَ 

ي في العطف أيضاً كما في قوله تعالى (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ) (لكن وهذا الأمر يجر 
 الصلاة والمؤتون الزكاة) المقيمين (قطع)  والمقيمينالراسخون في العلم 
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؟ هو ليس بالأصل أسلوباً قرآنياً ابتدعه القرآن لكنه أسلوب عربي موجود في لماذا يستخدم أسلوب القطع
 تقطع العرب لسببين:  لكن لماذا تقطع العرب؟ع له شروط والقط ، اللغة

والمفروض في الصفة أن تأتي تابعة لحركة الموصوف  ، إلى الصفة المقطوعة ذهنهالأول: لتنبيه السامع وإيقاظ 
فإذا تغيرت الحركة انتبه السامع. وهذا دليل على أن الموصوف قد بلغ حداً في هذه الصفة يثير الإهتمام 

 ويقتضيه. 
والثاني أن القطع لا يكون إلا إذا كان السامع المخاطَب يعلم من اتّصاف الصفة بالموصوف التي يذكرها 
المتكلم أو يقطعها. مثال: إذا قلنا مررت بمحمد الكريمِ (السامع قد يعلم أو لا يعلم أن محمداً كريم فيُعطى 

يمَ فلا بد أن يكون السامع على علم أن السامع معنى جديداً لم يكن يعلمه). وإذا قلنا: جاء خالدٌ الكر 
خالد كريم أي اشتهر بهذه الصفة حتى عُلِمت عنه. والقطع في هذه الحالة يفُيد أن المخاطَب يعلم من 

 اتصاف الموصوف ما يعلمه المتكلم فإذا كان مادحاً كان أمدح له وإذا كان ذامّاً كان أذمّ له. 
الذمّ عندما يوصف شخص الكرم فهو مشهور بالكرم ولا يخفى  في المدح و  ما قيمة هذا القطع في اللغة؟

كرمه على أحد وقد يكون الشخص كريماً لكن لا يعرفه أحد. فإذا كان المدح بالقطع يكون أمدح للشخص 
بمعنى أنه بلغ من الخصال الكريمة ما لا يخفى على أحد فيكون أمدح له. فإذا كان في حالة الذّم فيكون أذمّ 

وله تعالى في سورة المسد (وامرأتهُُ حمالةَ الحطب) ذمّ الله تعالى امرأة أبو لهب مرتين مرة بالقطع له. كما في ق
لأن الكل يعلم بصفاتها ثم ذمّها بصيغة المبالغة في كلمة (حماّلة) على وزن فعّالة وهكذا جاء الذمّ بالقطع هنا 

ض النحاة كلمة (حماّلة) على أ�ا خبر لمبتدأ . وقد أعرب بعρأذمّ لها لما كانت تلحقه من أذى برسول الله 
(امرأته) ولآخرون أعربوها على أ�ا صفه وهذا عليه اعتراض ظاهر لأنه لا يمكن أن تكون صفة بحسب 
القواعد النحوية لأنّ حماّلة الحطب هي إضافة لفظية يعني إضافة صيغة المبالغة إلى معمولها يعتي نكرة 

لمعرفة بالنكرة؟ هذه يقال فيها أ�ا إضافة لفظية. إذا قلنا: رأيت رجلاً طويلَ (وامرأته) معرّفة فكيف نصف ا
القامة (طويل القامة هي صفة لفظية) وإذا قلنا: رأيت الرجل الطويل القامة (الطويل القامة هي موصوف 

الإستقبال إلى  لمعرفة). والإضافة اللفظية هي إضاقة اسم الفاعل واسم المفعول إذا كا� دالّين على الحال أو
معمولهما، إضافة الصفة المشبهة والمبالغة إلى معمولهما دون تحديد الزمن مثال: أقبل رجلٌ مصري المولد 

(مصري المولد إضافة لفظية وبقيت نكرة) وإذا قلنا: مررت برجل مصري النشأة (موصوف لنكرة وتعُرب  
شأة نعت موصوف لمعرفة) وفي العودة إلى آية نعت) وإذا قلنا: مررت بالرجل المصري النشأة (المصري الن

   سورة المسد (حمالة الحطب) مفعول به لفعل محذوف تقديره أذّمّها.
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في المدح والذمّ والترحّم يحُذف وجوباً فعند الإعراب يعُرب خبر لمبتدأ محذوف  ما الحكم النحوي في القطع؟
الة يكون جوازاً. وفي النصب يكون مفعول به (إذا كان مرفوع) ونقول محذوف وجوبًا وإذا كان في غير ح

 لفعل محذوف وجوباً في المدح والذمّ والترحّم وفي غير ذلك يكون جوازاً.
هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُزِلَ إِليَكَ وَمَا أنُزِلَ ( ١٦٢في سورة النساء آية   لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنـْ

ؤْتيِهِمْ أَجْرًا  وَالْمُقِيمِينَ  مِن قَـبْلِكَ  وْمِ الآخِرِ أوُْلـَئِكَ سَنُـ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِّ وَالْيـَ
 الصلاة) لأهمية الصلاة فهي أهمّ من كل الأعمال.  المقيمين) القطع هنا في كلمة (عَظِيمًا

برَِّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ بِاللهِّ لَّيْسَ الْ ( ١٧٧وفي سورة البقرة آية 
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ  وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى

فيِ  وَالصَّابِريِنَ  السَّبيِلِ وَالسَّآئلِِينَ وَفيِ الرّقِاَبِ وَأَقاَمَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ 
لمة الصابرين للأهمية ) قطع كالْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أوُلـَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأوُلـَئِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ 

وللتركيز على الصابرين. إذن القطع جاء هنا لما هو أهمّ. والمنصوب في القطع يعُرب مفعول به لفعل 
 محذوف.

 
 
 

  مقاصد الذكر والحذف في الحروف في القرآن الكريم 
 

أكثر من  بير ذكرتعنذكر من حالات ذكر وحذف الخرف في القرآن الكريم حالتين: الأولى عندما يحتمل ال
ذكر حرف  التعبيرحرف ومع ذلك يحذفه وقد يحتمل التعبير ذكر أكثر من حرف، والثانية عندما لا يحتمل 

 بعينه. 
(وأمرت أن أكون أول المسلمين) يحتمل أن يكون المحذوف (الباء) لأن الأمر عادة �تي مع  الحالة الأولى:

عروف) كما يحتمل التعبير ذكر حرف اللام (وأمرت  حرف الباء (أمرت بأن) كما في قوله تعالى (تأمرون بالم
تعالى أن يجمع بين المعنيين  وأرادلأن أكون أول المسلمين) فلماذا حذف؟ هذا ما يسمى التوسع في المعنى 

(الباء واللام) فإذا أراد التخصيص ذكر الحرف وإذا أراد كل الإحتمالات للتوسع في المعنى يحذف. مثال: 
يثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق) في الآية حرف جر محذوف، يحتمل أن يكون (ألم يؤخذ عليكم م

ألا تقولوا على الله إلا الحق) ويحتمل أن يكون (اللام) (ألم يؤخذ  في(في) (ألم يؤخذ عليكم ميثاق الكتاب 
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ؤخذ عليكم ميثاق  تقولوا على الله إلا الحق) ويحتمل أن يكون (على) (ألم ي لئلاعليكم ميثاق الكتاب 
لا بأألا تقولوا على الله إلا الحق) ويحتمل أن يكون بالباء (ألم يؤخذ عليكم ميثاق الكتاب  علىالكتاب 

تقولوا على الله إلا الحق) لذا فهذا التعبير يحتمل كل معاني الباء واللام وفي وعلى للتوسع في المعنى أي أنه 
 جمع أربع معاني في معنى واحد بحذف الحرف.

يحذف الحرف في موقع لا يقتضي إلا الحذف بالحرف، والذكر يفيد التوكيد بخلاف الحذف   الحالة الثانية:
(مررت بمحمد وبخالد) أوكد من (مررت بمحمد وخالد). مثال من القرآن الكريم:في سورة آل عمران قال 

ثـْلُهُ تعالى: ( مُ نُدَاوِلهُاَ بَينَْ النَّاسِ إِن يمَْسَسْكُمْ قَـرْحٌ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرْحٌ مِّ الّلهُ الَّذِينَ  وَليِـَعْلَمَ  وَتلِْكَ الأ�َّ
صَ }١٤٠مِنكُمْ شُهَدَاء وَالّلهُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ { وَيَـتَّخِذَ آمَنُواْ  الْكَافِريِنَ  وَيمَْحَقَ الّلهُ الَّذِينَ آمَنُواْ  وَليُِمَحِّ

}١٤١ ({ 
يحتمل إلا حرفاً بعينه فيكون  ر أكثر من حرف يحُذف للتوسع في المعنى وعندما لاإذا كان التعبير يحتمل تقدي

مُ نُدَاوِلهُاَ بَينَْ في مقام التوكيد أو التوسع وشموله. ( ثـْلُهُ وَتلِْكَ الأ�َّ إِن يمَْسَسْكُمْ قَـرْحٌ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرْحٌ مِّ
) ذكرت اللام في  } ١٤٠{ مِنكُمْ شُهَدَاء وَالّلهُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ  وَيَـتَّخِذَ واْ الّلهُ الَّذِينَ آمَنُ  وَليِـَعْلَمَ النَّاسِ 

(ليعلم الله الذين آمنوا) غرض   كلمة (ليعلم) وحذفت في كلمة (يتّخذ) الآية الأولى نزلت بعد معركة أحد 
به الجزاء ولا يختص به مجموعة عام يشمل كل مؤمن ويشمل عموم المؤمنين في ثباتهم وسلوكهم أي ةما يتعلق 

منكم  ويتخذمن الناس فهو غرض عام إلى يوم القيامة والله عليم وهذا علم يتحقق فيه الجزاء. أما في قوله (
 شهداء) ليست في سعة الغرض الأول فالشهداء أقل من عموم المؤمنين.

صَ وكذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران: ( }) ذكرت  ١٤١{  الْكَافِريِنَ  وَيمَْحَقَ ينَ آمَنُواْ الّلهُ الَّذِ  وَليُِمَحِّ
في (ليمحص) ولم تذكر في (يمحق). غرض عام سواء في المعركة (أحد) أو غيرها لمعرفة مقدار ثباتهم 
وإخلاصهم وهو أكثر اتساعاً وشمولاً من قوله تعالى (ويتخذ منكم شهداء) ويمحق الكافرين ليست بسعة 

رض من الكافرين ولم يمحقهم جميعاً زوال الكافرين ومحقهم على وجه العموم ليست (ليمحص الله) لم تخلو الأ
الحال وليست بمقدار الغرض الذي قبله. (ليعلم الله) غرض كبير متسع وكذلك قوله تعالى (ليمحص الله) إنما 

 قوله تعالى (يتخذ منكم) و(يمحق الكافرين) فالغرض أقل اتساعاً لذا كان حذف الحرف (لام).
تَلِيَ من سورة آل عمران: ( ١٥٤أما في قوله تعالى في الآية  مَا فيِ  وَليُِمَحَّصَ الّلهُ مَا فيِ صُدُوركُِمْ  وَليِـَبـْ

 ) هنا الغرضين بدرجة واحدة من الإتساع ولهذا وردت اللام في الحالتين.قُـلُوبِكُمْ وَالّلهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 
 مثال آخر:
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َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ ورة المائدة (في آية الوضوء في س
وْ عَلَى رْضَى أَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّ 

نَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَـلَمْ تجَِدُواْ مَاء فَـتـَيَمَّمُواْ صَعِيداً طيَِّ  باً فاَمْسَحُواْ سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّ
نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُيِدُ  نْهُ مَا يرُيِدُ الّلهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  وَليِتُِمَّ  ليُِطهََّركَُمْ  بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ

لَكَ اللهَُّ مَا  ليِـَغْفِرَ }) اللام وردت في الفعلين: (ليطهركم) (وليتُِمَّ)، وفي سورة الفتح (٦{ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
}) ذكر اللام في فعل (ليغفر) ٢{ اطاً مُّسْتَقِيماً صِرَ  وَيَـهْدِيَكَ نعِْمَتَهُ عَليَْكَ  وَيتُِمَّ تَـقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تأََخَّرَ 

وحذف في (يتُمّ) و (يهديك) . والفرق بين الآيتين في سورة المائدة وسورة الفتح أن (ليتم نعمته) في آية 
الوضوء في سورة المائدة الكلام هنا في أصول الدين وتمامه وهذه الآية هي آية الوضوء والغُسل وهي عامة 

ملهم إلى يوم القيامة والنعمة عامة واسعة وتشمل الكثير. أما في آية سورة الفتح (ويتم نعمته) للمؤمنين وتش
 وهي خاصة به وليست عامة للمؤمنين وهي ليست في أصول الدين. ρفالخطاب هنا للرسول 

 
 

 مثال آخر:
هَا إِ�َّ عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ( في سورة الأحزاب  هَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ  وَالجْبَِالِ فأَبََينَْ أَن يحَْمِلْنـَ

نسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُوماً جَهُولاً  اللهَُّ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِينَ  ليُِـعَذِّبَ  } ٧٢{ وَحمَلََهَا الإِْ
) ذكرت اللام مع فعل } ٧٣{ وكََانَ اللهَُّ غَفُوراً رَّحِيماً الْمُؤْمِنَاتِ اللهَُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ  وَيَـتُوبَ وَالْمُشْركَِاتِ 

(ليُعذّب) وحذفت مع فعل (ويتوب) وقد قدّم تعالى عذاب المنافقين وأخّر التوبة للمؤمنين لأن سياق 
اللهََّ عَليَْهِ فَمِنـْهُم مَّن قَضَى  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُواالآ�ت كان في المنافقين، أما في الآية (

الْمُنَافِقِينَ إِن  وَيُـعَذِّبَ اللهَُّ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ  ليَِجْزِيَ } ٢٣{ نحَْبَهُ وَمِنـْهُم مَّن ينَتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَـبْدِيلاً 
َ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً شَاء أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ  ذكرت اللام مع فعل (ليجزي) وحذفت مع فعل  })٢٤{ إِنَّ اللهَّ

(يعذّب) وهنا بدأ بالمؤمنين أولاً وذكر معهم اللام ثم ذكر المنافقين بدون لام بمعنى أنه قدّم جزاء المؤمنين 
وأخّر عذاب المنافقين، ولم يذكر المشيئة في الآية الأولى وذكرها في الآية الثانية وذكر احتمال التوبة في الثانية 

والمشركات أما في الآية الثانية لم  والمشركينتذكر في الأولى، وفي آخر السورة ذكر المنافقين والمنافقات  ولم
يذكر فيها إلا المؤمنين والمنافقين ولم يلحق معهم المنافقات والمؤمنات. وفي الآية الأولى لم يؤكّد المغفرة (وكان 

الله كان غفوراً رحيما) والسبب في ذلك الأصل الأول في سياق الله غفوراً رحيما) بينما أكدها في الثانية (إن 
الآ�ت والسياق هو أكبر وأهم القرائن. السياق في الآ�ت الأولى بدأ بتعذيب المنافقين والمنافقات وأخّر 
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أصل السياق في الآ�ت (وإن لم ينته المنافقين ) إلى أن ينتهي بهذه الآية الأخيرة أي أن أصل  االتوبة وهذ
 السياق في الآ�ت على المنافقين وليس على المؤمنين لذا قدّم عذابهم وأكده ولم يذكر المؤمنين.

أما في الآية الأخرى فنزلت حسب سياق الآ�ت في المؤمنين الصادقين (وصدقوا الله ورسوله) السياق مختلف 
م تماماً عكس الآية الأولى. وضع تماماً � وهو في المؤمنين لذا قدّمهم وأكرمهم وأخّر المنافقين ونزع اللا

احتمال التوبة في الآية الثانية (ليجزي الله الصادقين بصدقهم) والكلام ليس للمؤمنين وإنما للصادقين منهم  
وسبب ذكر التعليق بالمشيئة في الآية الثانية ووضع احتمال التوبة لأن الآ�ت جاءت بعد وقعة الأحزاب لذا 

باب التوبة لذا جاءت (يعذّب المنافقين إن شاء أو  للمنافقينفي الإيمان يفتح فتح مجال التوبة والدخول 
يتوب عليهم) لأ�م ما زالوا في الدنيا أما الآية الأولى فهي في الآخرة (يوم تقُلّب وجوههم في النار) الكلام 

 وبة ولم يعُلقها بالمشيئة.هنا في الآخرة ولم يكن هناك مجال للتوبة أو المشيئة ولم يفتح لهم باب الأمل في الت
في آية الدنيا (إن الله كان غفوراً رحيما) أكّد المغفرة ليفتح للمنافقين باب التوبة والدخول في الإسلام حتى 
يغفر الله للعبد كل ما تقدّم. أما في آية الآخرة فلم يؤكّد ذلك فقال تعالى (وكان الله غفوراً رحيما) بدون 

 توكيد المغفرة. يقتضيحتمال التوبة توكيد. وتوكيد المشيئة وا
أما ذكر المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمؤمنين والمؤمنات ولم ترد في الآية الثانية وهذه في وقعة 
الأحزاب والوقعة هي للرجال لذا لم يرد ذكر النساء. أما العذاب في الآخرة فيطال الجميع ذكراً� وإ�ثًا 

ذاب أما الجزاء فيكون بخلاف ما ذكُر في وقعة الأحزاب عندما ذكر ما يخص الرجال فكلهم يطالهم الع
 (الصادقين بصدقهم ) ولم يقل الصادقات ذلك لأن الموطن يقتضي ذلك. 

 مثال آخر: 
رِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالحِاَتِ أَنَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْ في سورة البقرة ( تِهَا الأَْ�اَرُ كُلَّمَا رزُقُِواْ وَبَشِّ

هَا مِن ثمَرََةٍ رزِّْقاً قاَلُواْ هَـذَا الَّذِي رزُقِـْنَا مِن قَـبْلُ وَأتُُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلهَمُْ فِيهَا أَزْوَ  اجٌ مُّطهََّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا مِنـْ
)، فعندما ذكر المؤمنين بإسحق(وبشر�ه  }) التبشير هنا �تي بحرف الباء كما في قوله تعالى:٢٥{خَالِدُونَ 

رِ الْمُنَافِقِينَ بأَِنَّ لهَمُْ عَذَابًا أَليِماً (بشّرهم أن لهم الجنة) ولم يقل (بأن لهم الجنة) أما في سورة النساء (  بَشِّ
 في }). ففي هذه الآية أكّد بالباء في (بأنّ) لأنه أكّد وفصّل العقوبات وعذابات الكافرين والمنافقين١٣٨{

َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللهِّ وَرَسُولِهِ الآ�ت التي تسبقها فالسياق كله في تأكيد وتفصيل للعذاب (
هِ وَرُسُلِهِ وكَُتبُِ  وَالْكِتَابِ الَّذِي نَـزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أنَزَلَ مِن قَـبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللهِّ وَمَلائَِكَتِهِ 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثمَُّ كَفَرُواْ ثمَُّ آمَنُواْ ثمَُّ كَفَرُواْ ثمَُّ ازْدَادُواْ } ١٣٦{  وَالْيـَوْمِ الآخِرِ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بعَِيداً 
هْدِيَـهُمْ سَبِيلا رِ الْمُ } ١٣٧ً◌ {كُفْراً لمَّْ يَكُنِ الّلهُ ليِـَغْفِرَ لهَمُْ وَلاَ ليِـَ } ١٣٨{نَافِقِينَ بأَِنَّ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِماً بَشِّ
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 ٤٥ 

تـَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فإَِنَّ العِزَّةَ  يعاً  الَّذِينَ يَـتَّخِذُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَـبـْ } ١٣٩{ لِلهِّ جمَِ
عْ  تُمْ آَ�تِ اللهِّ يُكَفَرُ بِهاَ وَيُسْتـَهْزَأُ بِهاَ فَلاَ تَـقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتىَّ وَقَدْ نَـزَّلَ عَليَْكُمْ فيِ الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سمَِ

لُهُمْ إِنَّ الّلهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِريِنَ فيِ جَهَنَّمَ  ثـْ يعاً يخَوُضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيرْهِِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّ  }١٤٠{ جمَِ
نَ اللهِّ قاَلُواْ أَلمَْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ للِْكَافِريِنَ نَصِيبٌ قاَلُواْ أَلمَْ  الَّذِينَ يترََبََّصُونَ    بِكُمْ فإَِن كَانَ لَكُمْ فَـتْحٌ مِّ

نَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يجَْعَلَ اللهُّ  نَ الْمُؤْمِنِينَ فاَلّلهُ يحَْكُمُ بَـيـْ  للِْكَافِريِنَ عَلَى نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنمَنْـَعْكُم مِّ
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يخُاَدِعُونَ الّلهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُواْ إِلىَ الصَّلاَةِ قاَمُواْ كُسَالىَ  } ١٤١{ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً 

ذَلِكَ لاَ إِلىَ هَـؤُلاء وَلاَ إِلىَ هَـؤُلاء وَمَن  مُّذَبْذَبِينَ بَينَْ } ١٤٢{ يُـرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذكُْرُونَ الّلهَ إِلاَّ قَلِيلاً 
َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَـتَّخِذُواْ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } ١٤٣{ يُضْلِلِ الّلهُ فَـلَن تجَِدَ لَهُ سَبيِلاً 

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فيِ الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تجَِدَ } ١٤٤{ ً� مُّبِيناً أتَرُيِدُونَ أَن تجَْعَلُواْ لِلهِّ عَليَْكُمْ سُلْطاَ
}) والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما في سورة البقرة فلم �تي بأي تفصيل فهي ١٤٥{ لهَمُْ نَصِيراً 

اقتضى الإيجاز في الحديث وعدم ذكر التوكيد آية موجزة والسياق في الآ�ت الكلام على المؤمنين لذا الإيجاز 
 بالباء. (أنّ لهم الجنة) 

  : الحذف في القرآن الكريم يتعلق بأمرين
رِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالحِاَتِ  في مقام التفصيل والإيجاز كما في قوله تعالى في سورة البقرة (: أولاً  وَبَشِّ

هَا مِن ثمَرََةٍ رزِّْقاً قاَلُواْ هَـذَا الَّذِي رزُقِـْنَا مِن قَـبْلُ وَأتُُ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي  أَنَّ  واْ مِن تحَْتِهَا الأَْ�اَرُ كُلَّمَا رُزقُِواْ مِنـْ
 }) ٢٥{بِهِ مُتَشَابِهاً وَلهَمُْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطهََّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

رِ الْمُؤْمِ وفي سورة الأحزاب: ( نَ اللهَِّ فَضْلاً كَبِيراً  بأَِنَّ نِينَ وَبَشِّ }). ذكرت الباء مع المؤمنين في ٤٧{ لهَمُ مِّ
 حين حذفت في آية سورة البقرة. 

، أما آية سورة الأحزاب  آية سورة البقرة هي آية مفردة في المؤمنين لم يسبقها أو يليها ما يتعلّق بالمؤمنين
آمنوا) إلى قوله تعالى (وبشر المؤمنين) فاقتضى السياق والتفضيل فسياقها في ذكر المؤمنين (� أيها الذين 

 ذكر الباء في آية سورة الأحزاب. 
إِحْسَا�ً  وَبِالْوَالِدَيْنِ وَإِذْ أَخَذَْ� مِيثَاقَ بَنيِ إِسْرَائيِلَ لاَ تَـعْبُدُونَ إِلاَّ الّلهَ ومن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة (

تُمْ إِلاَّ قَ الْقُرْبىَ وَالْي ـَ وَذِي لِيلاً تَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ للِنَّاسِ حُسْناً وَأقَِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثمَُّ تَـوَلَّيـْ
عْرِضُونَ  نكُمْ وَأنَتُم مِّ }) ذكرت الباء مع (بالوالدين) وحذفت مع كلمة (ذي القربى) أما في سورة ٨٣{ مِّ

الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجْاَرِ  وَبِذِيإِحْسَاً�  وَبِالْوَالِدَيْنِ لّلهَ وَلاَ تُشْركُِواْ بِهِ شَيْئاً وَاعْبُدُواْ االنساء (
 مَن كَانَ بُّ ذِي الْقُرْبىَ وَالجْاَرِ الجْنُُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجنَبِ وَابْنِ السَّبيِلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيمْاَنُكُمْ إِنَّ الّلهَ لاَ يحُِ 
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 ٤٦ 

}) فقد ذكرت الباء مع الوالدين ومع ذي القربى. وذلك لأن السياق في سورة النساء ٣٦{ مخُتَْالاً فَخُوراً 
والكلام عن القرابات من أول السورة إلى آخرها وليس فقط في الآية التي بين أيدينا. إذن ذكر الباء مع ذي 

ة التفضيل والتوكيد. أما في آية سورة البقرة فليس السياق في القربى في هذه الآية من سورة النساء كان لمراعا
 القرابات فحذفت الباء في (ذي القربى) مراعاة للإيجاز.

 مثال آخر:
 فإَِن كَذَّبوُكَ فَـقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَـبْلِكَ جَآؤُوا بِالْبـَيِّنَاتِ وَالزُّبرُِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ في سورة آل عمران ( 
وَإِن يُكَذِّبوُكَ فَـقَدْ كَذَّبَ }) حذف الباء مع كلمة (الزبر) وكلمة (الكتاب) أما في سورة فاطر (١٨٤{

ينَِّاتِ وَبِالزُّبرُِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ  }) ذكر الباء مع كلمتي الزبر  ٢٥{الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ جَاءتْهمُْ رُسُلُهُم بِالْبـَ
ر مقام التوكيد والتفصيل بخلاف ما ورد في سورة آل عمران، والكلام في سورة والكتاب. المقام في سورة فاط

وَلاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدعُْ مُثـْقَلَةٌ إِلىَ فاطر للتوكيد والتفصيل في مقام الإنذار والدعوة والتبليغ (
مُ بِالغيَْبِ وَأَقاَمُوا الصَّلاَةَ وَمَن  حمِْلِهَا لاَ يحُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبىَ  اَ تنُذِرُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبهَّ إِنمَّ

اَ يَـتـَزكََّى لنِـَفْسِهِ وَإِلىَ اللهَِّ الْمَصِيرُ  } إِ�َّ أَرْسَلْنَاكَ ٢٣إِنْ أنَتَ إِلاَّ نَذِيرٌ {قوله تعالى ( إلى}) ١٨{ تَـزكََّى فإَِنمَّ
نْ أمَُّةٍ إِلاَّ خلاَ فِيهَا نَذِيرٌ بِالحْقَِّ بَشِيراً وَنَذِ  }) فالسياق إذن في الإنذار والدعوة والتبليغ  ٢٤{ يراً وَإِن مِّ

ويستمر السياق في الكلام عن الذين يستجيبون والذين لا يستجيبون وأن هذه الكتب التي ذكرت في الآية  
عمران فالآية تعقيب على محادثة تاريخية هي كتب الإنذار (الزبر، الكتاب المبين، البينات). أما في سورة آل 

نَا بِقُرْبَانٍ تأَْكُلُهُ النَّارُ معينة ( نَا أَلاَّ نُـؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتىََّ �َْتيِـَ  قُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ الّلهَ عَهِدَ إِليَـْ
ينَِّاتِ وَبِالَّذِي قُـلْتُمْ فَلِمَ ق ـَ }) فالمقام هنا مقام حادثة معينة ١٨٣{ تـَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مِّن قَـبْلِي بِالْبـَ

 وليس في سياق الآ�ت فاختلف الأمر هنا ولهذا حذفت الباء لأنه مناسب للإيجاز.
 :سورة فاطر فيها مقام التوكيد ومقام التفصيل

ينَِّاتِ وَبِالزُّبرُِ فَـقَدْ كَذَّبَ الَّ  يُكَذِّبوُكَ وَإِن : (مقام التوكيد في سورة فاطر  ذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ جَاءتْهمُْ رُسُلُهُم بِالْبـَ
}) وجاء بصيغة الفعل المضارع في (يكذبوك) للدلالة على الإستمرارية وفيه التصديق ٢٥{ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ 

فإَِن كَذَّبوُكَ  (والتكذيب مستمران (هو فعل شرط مضارع) أما في سورة آل عمران فقد جاء الفعل ماضياً 
}) وهذه قاعدة في القرآن إذا  ١٨٤{ فَـقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَـبْلِكَ جَآؤُوا بِالْبـَيِّنَاتِ وَالزُّبرُِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ 

كان فعل الشرط مضارعاً دلّ على استمرارية الحدث وإذا كان فعل الشرط ماضياً فهو يدلّ على الحدوث 
 مرة واحدة.
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 ٤۷ 

رُسُلُهُم بِالْبـَيِّنَاتِ  جَاءتْهمُْ وَإِن يُكَذِّبوُكَ فَـقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ تاء التأنيث في سورة فاطر (وذكر 
}) يفيد التوكيد أيضاً أما في سورة آل عمران فجاءت الآية () والتذكير يدل ٢٥{ وَبِالزُّبرُِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ 
له تعالى (وقال نسوة في المدينة) فعل يدل على القلّة بصيغة التذكير. وكذلك قوله على الكثرة كما في قو 

تعالى: (قالت الأعراب آمنا) دلالة على الكثرة فجاء الفعل مؤنثاً بتاء التأنيث. وعليه ففي سورة فاطر الآية 
يفيد أن الحادثة (جاءتهم رسلهم) تدل على كثرة الرسل في سورة فاطر أما في سورة آل عمران فالتذكير 

 وقعت مرة واحدة.
في سورة آل عمران الفعل مبني للمجهول (كُذّب رسل) في حين في سورة  :مقام التخصيص في سورة فاطر

فاطر ذكر الفاعل (كذب الذين من قبلهم) وقال تعالى في سورة فاطر (جاءتهم رسلهم) بذكر الفاعل الظاهر 
 بدون ذكر الفاعل الظاهر. أما في سورة آل عمران فقال تعالى (جاءوا)

إذن ذكر الباء مع كل معطوف في سورة فاطر وحذف الباء مع المعطوف في سورة آل عمران وكل ما سبق 
 ذكره في سورة فاطر وآل عمران يقتضي ذكر الباء في آية سورة فاطر وحذفها في آية سورة آل عمران.

 مثال آخر: 
فْتَأُ قاَلُواْ تَالله قال تعالى في سورة يوسف: (  تَذكُْرُ يوُسُفَ حَتىَّ تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الهْاَلِكِينَ  تَـ

}). من الناحية اللغوية معناها تالله لا تفتأ، إذا كان جواب القسم فعل مضارع لا بد أن يكون باللام ٨٥{
المثبّت أن تُذكر اللام  مع النون (تالله لأكيدنّ)أو مع اللام إذا اقتضى حذف النون. لا بد في جواب القسم 

سواء مع النون أو بدو�ا. وعندما لا تذكر اللام يدلّ على النفي. إذن لا يكون مثبتاً إلا بذكر اللام مع 
الفعل المضارع. فإذا قلنا (والله أذهب) معناها والله لا أذهب. إذا جاء جواب القسم فعلاً مضارعاً ولم يقترن 

 باللام فهو نفي قطعاً. 
، هي الآية الوحيدة التي وقعت في  آية سورة يوسف (تالله تفتأ تذكر يوسف) ومعناها لا تفتأ نعود إلى

جواب القسم منفيّة ولم يذكر اللام معها، في عموم القرآن عندما يكون القسم منفياً �تي باللام (وأقسموا 
ذا حذف اللام في آية سورة بالله جهد أيما�م ..لا يبعث). هناك خياران: ذكر اللام أو حذف اللام. فلما

يوسف ولم يقل (تالله لا تفتأ) الذكر يفيد التوكيد والحذف في ما عُلم معناه هو أقلّ توكيداً. وفي الآية 
كلمة (حرضاً) ومعناها الذي يمرض مرضاً شديداً ويهلك. ومعنى الآية أن إخوة يوسف أقسموا أن   ماستخد

تفسد صحته. لكن هل هذا مقام توكيد؟ وهل يمكن أن أباهم سيظلّ يذكر ابنه يوسف حتى يهلك أو 
يقسم أحد على هذا الأمر المستقبل؟ طبعاً هذا ليس بمقدورهم ولا يعلمون ماذا سيحدث فيما بعد لذا 
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غير واقع حقيقة وغير متيقن لذلك وجب حذف حرف النفي  نافالمقام ليس مقام توكيد أصلاً. القسم ه
 (لا) مع أنه معلوم بالدلالة. 

ذن لماذا اختار (تفتأ)؟ تفتأ من فعل فتأ بمعنى لا تزال ولا تبرح ولا تنفك ولا تفتأ وكلها تفيد الإستمرار  إ
والدوام.إذن لماذا اختار (تفتأ) مع العلم أن القرآن استخدم لا أبرح في مواقع كثيرة؟ برح من المغادرة ويوال 

تي بمعنى سكّن وبمعنى نسي وبمعنى أطفأ النار، وقد من الإستمرارية أما تفتأ فهي تختلف بدلالة خاصة فهي تأ
تعالى كلمة (تفتأ) لأن المعنى المطلوب يحتمل كل معاني كلمة تفتأ: �ر الحرقة لا تنطفيء في قلب  اختار

ثم معنى لا تنسى مع مرور الزمن كما يحدث لأي مبتلى في مصيبة فالزمن ينُسي المصائب أي لا  υيعقوب 
تزال تذكره، وبمعنى سكّن أي أنت لن تسكن ولن تكف عن ذكره لذا اختار تعالى تنسى ذكر يوسف ولا 

لأ�ا أنسب فعل يجمع المعاني الثلاثة المقصودة وإضافة إلى ذلك حذف  أخواتهاهذه الكلمة (تفتأ) دون 
 حرف النفي الذي لا يدل على التوكيد فالكلام في الآية غير متيقن. 

 مثال آخر: 
مُْ ونَ أَمْوَالهَمُْ فيِ سَبيِلِ اللهِّ ثمَُّ لاَ يُـتْبِعُونَ مَا أنَفَقُواُ مَناًّ وَلاَ أَذًى الَّذِينَ ينُفِقُ ( أَجْرُهُمْ عِندَ رَبهِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ  لهَّ

 }) سورة البقرة، حذف الفاء (لهم)٢٦٢{ عَليَْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ 
أَجْرُهُمْ عِندَ رَبهِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ  فَـلَهُمْ لِ وَالنـَّهَارِ سِرّاً وَعَلانَيَِةً الَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالهَمُ بِاللَّيْ (

 }) سورة البقرة ذكر الفاء في كلمة (فلهم) ٢٧٤{ يحَْزَنوُنَ 
لآية  الآية الأولى حذفت فيها الفاء (لهم أجرهم) والثانية ذكرت فيها الفاء (فلهم أجرهم) وقد ذكرت في ا

التوكيد (بالليل والنهار الثانية لأن السياق يقتضي الذكر. وذكر الفاء هنا يسمى تشبيه والتشبيه من أغراضه 
نية) فيها توكيد وتفصيل في الإنفاق ودلالة على الإخلاص فاقتضى السياق ز�دة التوكيد لذا جاء سراً وعلا

 بالفاء في مقام التوكيد والتفصيل. 
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  فاصلة القرآنية من حيث المعنى ال
 

لا يراد بالفاصلة القرآنية مراعاة الحروف وإنما يراد المعنى قبل ذلك ويلتقي الحرف بالمشابهة اللفظية مع المعنى. 
أن المقصود بالدرجة  علىوأحياً� لا يراعي القرآن الكريم الفاصلة بل قد تأتي مغايرة عن غيرها وهذا دليل 

 . الأولى هو المعنى
نَ الْيَمِّ مَا غَشِيـَهُمْ : تأتي الآية (في سورة طه مثلا }) مغايرة ٧٨{ فأَتَـْبـَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بجُِنُودِهِ فَـغَشِيـَهُم مِّ

للفاصلة القرآنية في باقي آ�ت السورة (تزكى، يخشى، هدى) لأن المقصود الأول هو المعنى. وكذلك في 
}) مغايرة لباقي ٦٦{ ونَ مِن دُونِ اللهَِّ مَا لاَ ينَفَعُكُمْ شَيْئاً وَلاَ يَضُرُّكُمْ قاَلَ أَفَـتـَعْبُدُ سورة الأنبياء الآية (

 آ�ت السورة (يشهدون، ينطقون، تعقلون) وليس لها ارتباط بما قبلها وبعدها.
عنى وفي هذا }) فلو قال (يحورا) لتغيرّ الم١٤{ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يحَُورَ في سورة الإنشقاق الآية (ومثال آخر 

 دلالة على أن القرآن يراعي المعنى قبل مراعاة الناحية اللفظية.
مَّا جَعَلَ اللهَُّ لِرَجُلٍ مِّن قَـلْبَينِْ فيِ جَوْفِهِ } ٣{ وكَِيلاً وَتَـوكََّلْ عَلَى اللهَِّ وكََفَى بِاللهَِّ في أول سورة الأحزاب (

ئِي تُظاَهِرُو  وْلُكُم بِأفَـْوَاهِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّ هُنَّ أمَُّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أبَْـنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَـ نَ مِنـْ
ادْعُوهُمْ لآِبَائهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِندَ اللهَِّ فإَِن لمَّْ تَـعْلَمُوا آبَاءهُمْ } ٤{ السَّبيِلَ وَاللهَُّ يَـقُولُ الحْقََّ وَهُوَ يَـهْدِي 

كَانَ اللهَُّ كُمْ فيِ الدِّينِ وَمَوَاليِكُمْ وَليَْسَ عَليَْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتمُ بِهِ وَلَكِن مَّا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبُكُمْ وَ فإَِخْوَانُ 
بينما جاء ما قبلها وبعدها بالألف، وفي أواخر  ٤في آخر الآية  )السبيل(}) جاءت كلمة ٥{ رَّحِيماً غَفُوراً 
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تـَنَا أَطعَْنَا اللهََّ وَأَطعَْنَا ي ـَسورة الأحزاب ( وَقاَلُوا } ٦٦{ الرَّسُولاَ وْمَ تُـقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ يَـقُولُونَ َ� ليَـْ
}) جاءت كلمة السبيلا بالألف، والكلام في هذه  ٦٧{ السَّبيِلاَ ربََّـنَا إِ�َّ أَطعَْنَا سَادَتَـنَا وكَُبرَاَءَ� فأََضَلُّوَ� 

بالألف هو صوت الباكي أما في أول السورة  )الرسولا(هؤلاء في النار ويمدون أصواتهم في النار و الآ�ت عن
فبليس هناك عذاب فجاءت على حالها (السبيل) وليست السبيلا، تصور الحالة الطبيعية من اصطراخ 

 سورة.فجاءت الألف تعبيراً عن حالهم وهم يصطرخون في النار في كلمة (الرسولا) في أواخر ال
 مثال آخر: 

(وتظنون بالله الظنو�) تسمى الألف في النحو (ألف الإطلاق) كلمة ظنون إذا انتهت بساكن يسمى مقيّد. 
الظنو� كثير ومتشعبة واختلفوا وتشابكوا فاختلفت الظنون ولذا جاءت بالإطلاق (الظنو�) وجب استخدام 

 الألف لإطلاق الظنون. 
 مثال آخر:

}) من الناحية اللغوية هناك ١٩{ أَمَّا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فَـيـَقُولُ هَاؤُمُ اقـْرَؤُوا كِتَابيِهْ فَ في سورة الحاقّة (
قاعدة التي فيها �ء المتكلم يجوز فيها الفتح والسكون (كتابي وكتابيه) من سكّن الياء يقول (كتابي) ومن 

 فتح الياء يقول (كتابيه).
حيث المعنى (ماليه، حسابيه، كتابيه، سلطانيه) لماذا جاءت الهاء ؟ هذا الكلام يقال في الفاصلة القرآنية من 

يوم الحشر وهو يوم ثقيل كما أخبر� سبحانه وتعالى ووصفه بيوم عسير وأنه عبوس قمطرير والناس في ذلك  
نهاة (المتعبين) تصور . والهاء أشبه بالءلأنبياااليوم يبقون خمسين ألف سنة في هذه الشدة حتى يفزعون إلى 

المشهد الذي هم فيه جميعاً من تعب وعناء فاختارها سبحانه لمراعاة الموقف الذي هم فيه كما اختار الألف 
في البكاء سابقاً. إذن استخدام حرف الهاء في فواصل هذه السورة يدل على التعب والعناء والألم والهاء 

 مأخوذة من الآه.
لمحور النفسي: قال تعالى (وأضل فرعون قومه وما هدى) سورة طه. قال النحاة الفاصلة القرآنية من حيث ا

أ�ا جاءت مراعاة للفاصلة، ولكن كان من الممكن قول (وما هداهم) لكن فرعون أضلّ قومه لأنه غيّبهم في 
 البحر إذن هو أضلهم وما هداهم. (وما هداهم) تحتمل أن يكون قد هدى غيره قومه أما (ما هدى) ففيه

إطلاق نفي الهداية بمعنى أنه لم يهدي قومه ولا غيرهم ولم يكن أبداً سبباً في هداية أحد. ولذا جاء اختيار 
 الكلمة المناسبة للآية بدون مراعاة الفاصلة في باقي آ�ت السورة لأن المعنى أهم ويقُدّم على الفاصلة.

 في هذه الآية شيئين: نفي التوديع وهو (ما ودّعك ربك وما قلى): نفى تعالى مثال آخر في سورة الضحى:
لا يكون إلا بين الأحباب والأصحاب، ونفى القلى الذي لا يكون إلا للمتباغضين. وقد يسأل البعض لم لم 
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يقل تعالى (وما قلاك) كما قال (ما ودعك) والحقيقة أنه في الأمر المحبوب نفى الله تعالى بقوله (ما ودعك) 
وفيه تكريم له بذكر حرف المخاطب أما في قوله (وما قلى) فلا   ρنه الرسول باستخدام ضمير المخاطب لأ

عن أن يكون من المبغوضين فلم يقل (وما قلاك)  ρيصح استخدام (قلى) بين المحبين وقد كرّم تعالى رسوله 
قلى لا يليق أن   فعلمن ربه الذي يحبه ولا يقليه واستخدام  ρحتى لا يكون الخطاب مباشرة للرسول 

. فجاء التكريم في هذه الآية من الله تعالى لرسوله في ذكر المفعول به بـ (ما ودعك) وتكريم ρللرسول  نسبي
 بعدم ذكره بـ (ما قلى) فكرّمه بالذكر وبالحذف.

كذلك في سورة المدثرّ لا يمكن أن تكون الفاصلة منفصلة عن المعنى فلو اقتضى المعنى ترك الفاصلة تركها 
 ولاً في عموم القرآن وتلتقي الفاصلة مع المعنى.فالمعنى �تي أ

وقد تكون الفاصلة والمعنى غير منتهي. ليست الفواصل هي دائماً تامة المعنى فقد تكون متعلقة بما قبلها أوما 
تعالى في سورة الرحمن  البعدها. كما في قوله تعالى في سورة العلق (أرأيت الذي ينهى * عبداً إذا صلّى) وق

 وحدات مستقلة المعنى قد تكون تامة وقد تكون متعلقة بما قبلها أو بعدها. ليستان) الآ�ت (مدهامّت
}) وفي سورة الشعراء الآية ٧٠{ فأَلُْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قاَلُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَاروُنَ وَمُوسَىفي سورة طه الآية (

 خير وهل هو للفاصلة القرآنية؟  }) لماذا التقديم والتأ٤٨{ رَبِّ مُوسَى وَهَاروُنَ (
تكرر ذكر هارون كثيراً في سورة طه (أربع مرات)، والخطاب موجه إلى موسى وهارون دائماً إذن القصة في 

 υسورة طه مبنية على الثنائية، وفي سورة طه أيضاً أدرك موسى الضعف البشري كما أدرك أبو البشر آدم 
}) ولم يذكر الخيفة لهارون أما في سورة الشعراء فقد ورد ذكر هارون ٦٧{ سَىفأََوْجَسَ فيِ نَـفْسِهِ خِيفَةً مُّو (

مرتين فقط والخطاب في السورة كان موجهاً إلى موسى وحده في كل السورة فهي مبنية على الوحدة في 
الغالب وقد أورد تعالى في سورة الشعراء عناصر القوة في موسى ولم يذكر عناصر الضعف ولهذا السبب 

واقتضى التقديم والتأخير كما جاء في آ�ت كل من السورتين. وهناك أمر آخر في سورة طه  السياقف اختل
(طه) فيها حرف من حروف هارون وليس فيها حرف من حروف موسى (وكل سورة تبدأ بالطاء تحوي 

) أما سورة الشعراء (طسم) ففيها حرفين من حروف موسى وليس فيها حرف من حروف υقصة موسى
 ون. هار 
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  موضوع التشابه والإختلاف في القرآن الكريم 
 

قد يتغير في الآية كلمة من سياق إلى سياق ومن سورة إلى سورة. وردت قصة سيد� موسى في سور متعددة 
في سورة البقرة وقصته في سورة الأعراف تشابه واختلاف في الألفاظ   υفي القرآن الكريم وبين قصة موسى 

اصل في كلمتي (انفجرت) و(انبجست). فقد يحصل اختلاف في التعبير أحياً� في مكان عن كما هو ح
 مكان أو في قصة عن قصة فلماذا الإختلاف؟

الحقيقة أنه ليس في القرآن الكريم اختلاف في القصة وإنما يختلف التعبير عن مشهد من مشاهد القصة بين 
ة نفسها تتناسب وسياق الآ�ت في السورة التي تذكر فيها. سورة وسورة لأن كل سورة تأتي بجزئية من القص

فالمشاهد ملها وقعت للقصة نفسها ولا تختلف في الفحوى والحقيقة. ولعل من أبرز الأمثلة على هذا التشابه 
 مع بني إسرائيل. υوالإختلاف ما جاء في سورتي البقرة والأعراف في قصة موسى 

قُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الحْجََرَ وَإِذِ اسْتَسْقَى سورة البقرة: ( مِنْهُ اثْـنـَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ  فاَنفَجَرَتْ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَـ
 }) ٦٠{ عَلِمَ كُلُّ أَُ�سٍ مَّشْرَبَهمُْ كُلُواْ وَاشْرَبوُاْ مِن رزِّْقِ اللهَِّ وَلاَ تَـعْثَـوْاْ فيِ الأَرْضِ مُفْسِدِينَ 

نَا إِلىَ مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَـوْمُهُ أَنِ اضْرِب وَقَطَّ  سورة الأعراف: ( عْنَاهُمُ اثْـنَتيَْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُممَاً وَأَوْحَيـْ
نـَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَُ�سٍ مَّشْرَبَهمُْ وَظلََّلْنَا عَليَْهِمُ الْغَمَامَ  فاَنبَجَسَتْ بِّعَصَاكَ الحْجََرَ  وَأنَزَلْنَا مِنْهُ اثْـ

نَاكُمْ وَمَا ظلََمُوَ� وَلـَكِن كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ يظَْ   }).١٦٠{ لِمُونَ عَليَْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طيَبَِّاتِ مَا رَزقَـْ
نـَتَا  نفَجَرَتْ فاَوَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَـقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الحَْجَرَ فقد جاء في سورة البقرة (  مِنْهُ اثْـ

}) ٦٠{ ضِ مُفْسِدِينَ عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَُ�سٍ مَّشْرَبَهمُْ كُلُواْ وَاشْرَبوُاْ مِن رزِّْقِ اللهَِّ وَلاَ تَـعْثَـوْاْ فيِ الأَرْ 
نَا إِلىَ مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَـوْمُهُ أَنِ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْـنَتيَْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُممَاً وَأَوْ  وجاء في سورة الأعراف ( حَيـْ

تَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَُ�سٍ مَّشْرَبَهمُْ وَظلََّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ  فاَنبَجَسَتْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الحْجََرَ  مِنْهُ اثْـنـَ
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نَاكُمْ وَمَا ظلََمُوَ� وَلـَكِن كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ  وَأنَزَلْنَا عَليَْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُواْ  يظَْلِمُونَ  مِن طيَبَِّاتِ مَا رَزقَـْ
}١٦٠ .({ 

والسؤال ماذا حدث فعلاً هل انفجرت أو انبجست؟ والجواب كلاهما وحسب ما يقوله المفسرون أن الماء 
في سورة البقرة الذي يذكر الثناء والمدح  انفجرت أولاً بالماء الكثير ثم قلّ الماء بمعاصيهم وفي سياق الآ�ت

والتفضّل على بني إسرائيل جاء بالكلمة التي تدل على الكثير فجاءت كلمة (انفجرت) أما في سورة 
الأعراف فالسياق في ذمّ بني إسرائيل فذكر معها الإنبجاس وهو أقلّ من الإنفجار وهذا أمرٌ مشاهد فالعيون 

دة فقد تجفّ العيون والآبار فذكر الإنفجار في موطن والإنبجاس في موطن والآبار لا تبقى على حالة واح
 آخر وكلا المشهدين حصل بالفعل. 

وبعضهم قال جاء بالفاء للترتيب والتعقيب في (فانفجرت) و(فانبجست) وهذه الفاء تُسمّى فاء الفصيحة 
جَرَ وهناك عطف والعطف قد يكون أكثر من معطوف عليه. (فَـقُلْناَ اضْرِب بِّ  مِنْهُ اثْـنـَتَا  فاَنفَجَرَتْ عَصَاكَ الحَْ

عَشْرةََ عَيْنا) لم يقل سبحانه وتعالى (فضرب) كذلك في قوله تعالى (فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذّبوا ) هل 
ذهبا أم لم يذهبا؟ ولم يفصّل في الآ�ت هل أبلغا أم لم يبلغا؟ وهذه الفاء إذن هي فاء الفصيحة التي تدلّ 

أن هناك محذوف ولكن المعنى واضح فهي أوضحت معاني متعددة. وقد تكرر استخدام هذه الفاء في  على
لِْكَ قَـرْيةًَ أَمَرَْ� مُترْفَِيهَا مواطن عديدة في القرآن الكريم منها في قوله تعالى في سورة الإسراء ( وَإِذَا أَردََْ� أَن �ُّ

هَا الْقَ  فَحَقَّ فِيهَا  فَـفَسَقُواْ  اذْهَب }) وفي قصة سليمان في سورة النمل (١٦{تَدْمِيراً  فَدَمَّرَْ�هَاوْلُ عَليَـْ
هُمْ فاَنظُرْ مَاذَا يَـرْجِعُونَ  لأَُ إِنيِّ ألُْقِيَ إِليََّ كِتاَبٌ ٢٨{ بِّكِتَابيِ هَذَا فأَلَْقِهْ إِليَْهِمْ ثمَُّ تَـوَلَّ عَنـْ

َ
} قاَلَتْ َ� أيَُّـهَا الم

لقصة إيجاز وحذف لكن هذا لم يمنع وضوح المعنى فالمفروض أن الهدهد أخذ }) كان في ا٢٩كَريمٌِ {
 الكتاب وذهب به وألقاه عند بلقيس وانتظر لكن بعض هذه المشاهد حذف مع بقاء المعنى واضحاً.

نعود لاستعمال (انفجرت) و(انبجست) في سورتي البقرة والأعراف وإذا لاحظنا سياق الآ�ت في سورة 
تُمْ رغََداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ وَإِذْ البقرة ( هَا حَيْثُ شِئـْ حِطَّةٌ  قُـلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُواْ مِنـْ

لَ الَّذِينَ ظلََمُواْ قَـوْلاً غَيرَْ الَّذِي قِيلَ لهَُ } ٥٨{ نَّـغْفِرْ لَكُمْ خَطاََ�كُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ  مْ فأَنَزَلْنَا عَلَى فَـبَدَّ
نَ السَّمَاء بمِاَ كَانوُاْ يَـفْسُقُونَ  قُلْنَا اضْرِب } ٥٩{ الَّذِينَ ظلََمُواْ رجِْزاً مِّ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَـ

تَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَُ�سٍ مَّشْرَبهَُ  مْ كُلُواْ وَاشْرَبوُاْ مِن رزِّْقِ اللهَِّ وَلاَ بِّعَصَاكَ الحْجََرَ فاَنفَجَرَتْ مِنْهُ اثْـنـَ
 })٦٠{تَـعْثَـوْاْ فيِ الأَرْضِ مُفْسِدِينَ 

تُمْ وَقُولُواْ أما سياق الآ�ت في سورة الأعراف ( هَا حَيْثُ شِئـْ وَإِذْ قِيلَ لهَمُُ اسْكُنُواْ هَـذِهِ الْقَرْيةََ وكَُلُواْ مِنـْ
 }) يمكن ملاحظة ما �تي: ١٦١{ داً نَّـغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّ 
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 سورة الأعراف  سورة البقرة 
سياق الآ�ت والكلام هو في التكريم لبني إسرائيل فذكر أموراً  
ناَكُم مِّنْ آلِ   كثيرة في مقام التفضيل والتكرّم والتفضّل (وَإِذْ نجََّيـْ

ُونَ أبَْـناَءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ  فِرْ  عَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يذَُبحِّ
} وَإِذْ فَـرَقـْنَا بِكُمُ ٤٩نِسَاءكُمْ وَفيِ ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ {

ناَكُمْ وَأغَْرَقـْناَ آلَ فِرْعَوْنَ وَأنَتُمْ تنَظرُُونَ {  }) و  ٥٠الْبَحْرَ فأََنجيَـْ
بَنيِ إِسْراَئيِلَ اذكُْرُواْ نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنيِّ فَضَّلْتُكُمْ   (�َ 

 }) ٤٧عَلَى الْعَالَمِينَ {

السياق في ذكر ذنوبهم ومعاصيهم والمقام مقام تقريع وتأنيب لبني إسرائيل  
مٍ يَـعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لهَّمُْ قاَلوُاْ  (وَجَاوَزَْ� ببَِنيِ إِسْراَئيِلَ الْبَحْرَ فأَتََـوْاْ عَلَى قَـوْ 

})  ١٣٨َ� مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلـَهاً كَمَا لهَمُْ آلهِةٌَ قاَلَ إِنَّكُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلوُنَ { 
والفاء هنا تفيد المباشرة أي بمجرد أن أنجاهم الله تعالى من الغرق أتوا على 

 لهم إلهاً مثل هؤلاء القوم.  قوم يعبدون الأصنام فسألوا موسى أن يجعل

قوم موسى استسقوه فأوحى إليه ربه بضرب الحجر (وَإِذِ  
اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ فَـقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الحَْجَرَ) وفيها  

واستجابة الله لدعائه. والإيحاء أن   υتكريم لنبيّ الله موسى 
 الضرب المباشر كان من الله تعالى. 

ذي استسقى لقومه (إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَـوْمُهُ أنَِ اضْرِب بِّعَصَاكَ فموسى هو ال
 الحَْجَرَ) 

(كلوا واشربوا) والشرب يحتاج إلى ماء أكثر لذا انفجرت الماء 
 من الحجر في السياق الذي يتطلب الماء الكثير 

(كلوا من طيبات ما رزقناكم) لم يذكر الشرب فجاء باللفظ الذي يدل 
 لّ (انبجست) على الماء الأق

جعل الأكل عقب الدخول وهذا من مقام النعمة (ادخلوا 
 هذه القرية فكلوا) الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. 

لم يرد ذكر الأكل بعد دخول القرية مباشرة وإنما أمرهم بالسكن أولاً 
 (اسكنوا هذه القرية وكلوا) 

(رغداً) تذكير بالنعم وهم يستحقون رغد العيش كما يدلّ  
 ياق الآ�ت. س

 لم يذكر رغداً لأ�م لا يستحقون رغد العيش مع ذكر معاصيهم. 

(وادخلوا الباب سجّداً وقولوا حطة) بدُيء به في مقام التكريم  
وتقديم السجود أمر مناسب للأمر بالصلاة الذي جاء في 

رَّاكِعِينَ  سياق السورة (وَأقَِيمُواْ الصَّلاةََ وَآتوُاْ الزَّكَاةَ وَاركَْعُواْ مَعَ ال
 }) والسجود هو من أشرف العبادات. ٤٣{

(وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً) لم يبدأ بالسجود هنا لأن السجود من  
 أقرب ما يكون العبد لربه وهم في السياق هنا مبعدين عن ربهم لمعاصيهم. 

وإذا غفر الخطا�    (نغفر لكم خطا�كم) الخطا� هم جمع كثرة
قطعاً وهذا يتناسب مع مقام التكريم الذي  فقد غفر الخطيئات 

 جاء في السورة. 

(نغفر لكم خطيئاتكم) وخطيئات جمع قلّة وجاء هنا في مقام التأنيب وهو 
 يتناسب مع مقام التأنيب والذّم في السورة. 

(وسنزيد المحسنين) إضافة الواو هنا تدل على الإهتمام والتنويع 
 ذكر النعم. ولذلك تأتي الواو في موطن التفضّل و 

 (سنزيد المحسنين) لم ترد الواو هنا لأن المقام ليس فيه تكريم ونعم وتفضّل. 
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 (الذين ظلموا منهم) هم بعض ممن جاء ذكرهم في أول الآ�ت  (فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم)  
د تردد الإرسال في السورة (فأرسلنا ) أرسلنا في العقوبة أشدّ من أنزلنا، وق (فأنزلنا على الذين ظلموا) 

 مرة ١٧مرة أما في البقرة فتكرر  ٣٠
 (بما كانوا يظلمون) والظلم أشدّ لأنه يتعلّق بالضير  (بما كانوا يفسقون) 

 اختياروقد ورد في القرآن الكريم مواضع أخرى عديدة جاء فيها التشابه بين قصتين مع اختلاف في  
أن نعلم أن كل المشاهد من القصة قد حصلت بالفعل ومثال على الألفاظ بما يتناسب مع السياق والمهم 

ماً ذلك ما جاء في سورة البقرة ( قُلْ أَتخََّذْتمُْ عِندَ اللهِّ عَهْداً فَـلَن يخُْلِفَ  مَّعْدُودَةً وَقاَلُواْ لَن تمَسََّنَا النَّارُ إِلاَّ أَ�َّ
مُْ قاَلُواْ لَن تمَسََّنَا النَّارُ  }) وسورة آل عمران (٨٠{ تَـعْلَمُونَ الّلهُ عَهْدَهُ أَمْ تَـقُولُونَ عَلَى اللهِّ مَا لاَ  ذَلِكَ بأَِ�َّ

ماً  }) فنسأل هل قالوا أ�ماً معدودة أو أ�ماً ٢٤{وَغَرَّهُمْ فيِ دِينِهِم مَّا كَانوُاْ يَـفْترَوُنَ  مَّعْدُودَاتٍ إِلاَّ أَ�َّ
ما معدودة فهي جمع كثرة وهي أكثر من معدودات معدودات؟ معدودات جمع قلّة وهي تفيد القلّة أ

(والقاعدة العامة أنه إذا وصفنا الجمع غير العاقل بالمفرد فإنه يفيد الكثرة) ومثال ذلك (أ�ار جارية) و(أ�ار 
جار�ت) الجارية أكثر من حيث العدد من الجار�ت وأشجار مثمرة أكثر من مثمرات وجبال شاهقة أكثر  

ا ذكُّروا بما فعلوه من آثام  من شاهقات. فماذا
ّ
قالوا بالفعل؟ إ�م قالوا الإثنين معاً ففي سورة البقرة لم

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِّ ثمَُّ يحَُرّفُِونهَُ مِن بَـعْ ( نـْ دِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ أفََـتَطْمَعُونَ أَن يُـؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِّ
الوا معدودة فهم يحرّفون الكلم بعدما عقلوه وهناك أمور عديدة يعرفون بها ويذكرو�ا }) ق٧٥{ يَـعْلَمُونَ 

 فَـوَيْلٌ للَِّّذِينَ يَكْتُـبُونَ الْكِتَابَ بِأيَْدِيهِمْ ثمَُّ يَـقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللهِّ ليَِشْترَوُاْ بِهِ ثمَنَاً وقال تعالى يتوعدهم (
 َّ وَيْلٌ لهَّمُ ممِّ َّا يَكْسِبُونَ قلَِيلاً فَـ مُْ ممِّ بَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لهَّ }) فجاء ردّهم (أ�ماً معدودة)، أما في سورة ٧٩{ ا كَتـَ

نـَهُمْ ثمَُّ ي ـَ آل عمران (  نَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلىَ كِتَابِ اللهِّ ليَِحْكُمَ بَـيـْ ريِقٌ تـَوَلىَّ فَ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ أوُْتُواْ نَصِيباً مِّ
هُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ  نـْ }) لم يكن هناك تذكير بالأفعال والتوعّد بالحساب فلما ذكُّروا بها قالوا أ�ماً ٢٣{ مِّ

معدودات لأن الآثام التي ذكُروا بها أقلّ . ومنهم من يقول أن قسماً قالوا (أ�ماً معدودة) والقسم الآخر قال 
 (أ�ماً معدودات). 

هَا بخَِبرٍَ أَوْ آتيِكُم بِشِهَابٍ قَـبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ  سَآتيِكُمى لأَِهْلِهِ إِنيِّ آنَسْتُ َ�راً إِذْ قاَلَ مُوسَ ( نـْ  مِّ
 }) سورة النمل.٧{
لَّعَلِّي آنَسْتُ َ�راً الأَْجَلَ وَسَارَ بِأهَْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ َ�راً قاَلَ لأَِهْلِهِ امْكُثوُا إِنيِّ  (فَـلَمَّا قَضَى مُوسَى 

نـْهَا بخَِبرٍَ أوَْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ {آتيِكُم   }) سورة القصص. ٢٩مِّ
 υومثال آخر على التشابه والإختلاف في القرآن الكريم ما جاء في سورتي النمل والقصص في قصة موسى 

هَا بخَِبرٍَ أَوْ آتيِكُم  سَآتيِكُممُوسَى لأَِهْلِهِ إِنيِّ آنَسْتُ َ�راً إِذْ قاَلَ أيضاً ففي سورة النمل قال تعالى ( نـْ مِّ
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الأَْجَلَ وَسَارَ  فَـلَمَّا قَضَى مُوسَى}) وفي سورة القصص قال تعالى (٧{ بِشِهَابٍ قَـبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ 
هَا بخَِبرٍَ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ لَّعَلِّي آتيِكُم امْكُثُوا إِنيِّ آنَسْتُ َ�راً بأَِهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ َ�راً قاَلَ لأَِهْلِهِ  نـْ مِّ

تين متسع ولكن ندرسه من �حية التشابه والإختلاف  ر }) الخط البياني في السو ٢٩{ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ 
 لأن بينهما اختلافات عدة.

تيكم) والسين تفيد التوكيد، أما في القصص فجاء بـ (لعلّي آتيكم) أولاً في سورة النمل جاء بالسين في (سآ
وهي للترجّي. فماذا قال موسى لأهله هل قال ترجّى أم قطع؟ هل قال أحدهما أم ماذا؟ الحقيقة أن هذا  
يحصل في حياتنا يقول أحد� سآتي اليوم لعلي أستطيع بمعنى (أقطع ثم أترجّى) والمشهد نفسه هو الذي 

جي أو القطع. قد نقطع ثم �تي أمور تحول دون ذلك فنقول لعلّي للترجي أو العكس لكن يبقى يفرض التر 
 لماذا الإختيار أي اختيار الترجي في سورة والقطع في سورة أخرى؟

المقام كله في سورة النمل مبني على القطع والقوة والتمكين أما سورة القصص فهي مبنيّة على الخوف من 
وقد قال تعالى في سورة النمل (أو آتيكم بشهاب قبس) وهذا في مقام القطع لأن  قبل ولادة موسى.

الشهاب هو شعلة من النار والشهاب أنفع في الدفء والإستنارة، أما في القصص فقال تعالى (أو جذوة 
 من النار) والجذوة ليس بالضرورة أن يكون فيها �ر وهذا أنسب لجو وسياق السورة المبني على الخوف.

قال التعبيرين لكن اختيار كل  υوهناك اختلافات كثيرة أخرى بين السورتين، لكن المهم القول أن موسى 
 تعبير في مكانه يناسب المقام والسياق التي ورد فيه التعبيرين.

ونسأل هل قال موسى هذا الكلام حقاً أم الآ�ت هي عن رب العالمين؟ نقول أن القرآن هو ترجمة 
 ةالمائئة في اال لكن مصوغ صياغة فنّية عالية وهو أدق ترجمة فنية للأحوال وكلها صحيحة مللأحداث والأقو 

وبتعبيرات مناسبة للسياق. وقد نقرأ ترجمات من لغات أخرى في نفس الموضوع وكل ترجمة تختلف عن 
والبلاغة.  الفحوى واحد وهذه الترجمات ليست كلها بنفس النوعية والدقة  ولأنالأخرى بحسب الذي يترجم 

فعلى سبيل المثال بدل أن نقول لشخص ما أكبر منا سناًّ أنه فاجر نقول له مسرف فنختار الصيغة التي 
 تليق بالمقام وبدل أن نقول متهور نقول مسرع وهكذا.

اسْلُكْ يَدَكَ فيِ جَيْبِكَ تخَْرُجْ وكذلك نسأل هل قال برها�ن أو تسع آ�ت؟ قال تعالى في سورة القصص (
مُْ  فَذَانِكَ بُـرْهَاَ�نِ مِن رَّبِّكَ إِلىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَِهِ ضَاء مِنْ غَيرِْ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِليَْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ بَـيْ  إِ�َّ

نْ غَيرِْ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فيِ جَيْبِكَ تخَْرُجْ بَـيْضَاء مِ }) أما في سورة النمل فقال تعالى (٣٢{ كَانوُا قَـوْماً فاَسِقِينَ 
مُْ كَانوُا قَـوْماً فاَسِقِينَ  تِسْعِ آَ�تٍ إِلىَ فِرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ سُوءٍ فيِ  }). والجواب أنه قال كلاهما لأن في ١٢{ إِ�َّ

سورة القصص الأمر لموسى بالذهاب إلى فرعون وملئه أي خاصة مجلسه وهنا ذهب بآيتين هما العصا التي 



 القرآني  في التعبير  أسرار البيان 

 ٥۷ 

ضاء. أما في سورة النمل فالأمر إلى موسى بالذهاب إلى فرعون وقومه وهنا تنقلب حية واليد التي تخرج بي 
ذكر تسع آ�ت لأن الحشد أكثر وهو القوم احتاج ذكر أكثر الآ�ت فجاء ذكر تسع آ�ت. وأما سبب 
الإختيار فيعود للقصة ففي سورة القصص قلنا أ�ا مبنية على الخوف أما في سورة النمل فهي مبنية على 

 والقوّة. القطع 
إِذْ دَخَلُوا عَليَْهِ فَـقَالُوا سَلاَماً قاَلَ } ٢٤{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْـرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ سورة الذار�ت: (

 }).٢٦{ فَـرَاغَ إِلىَ أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سمَِينٍ } ٢٥{ سَلاَمٌ قَـوْمٌ مُّنكَرُونَ 
هُمْ عَن ضَيْ سورة الحجر: (  إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَـقَالُواْ سَلاماً قاَلَ إِ�َّ مِنكُمْ وَجِلُونَ  }٥١{ فِ إِبْراَهِيمَ وَنَـبئِّـْ

رُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ } ٥٢{  }).٥٣{ قاَلُواْ لاَ تَـوْجَلْ إِ�َّ نُـبَشِّ
لقصة فلماذا لم يرد السلام في الحجر ولم يستكمل القصة كما في سورة الذار�ت؟ هذا ليس اختلافاً في ا

 ولكن اختلاف في ذكر المشاهد للقصة.
في سورة الذار�ت قال تعالى (هل أتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين) ذكر المكرمين فذكر ما يقتضي 

 . إبراهيمالإكرام وردّ التحية والإكرام، أما في سورة الحجر لم يذكر التكريم فلم يحتاج المقام ذكر ردّ 
لّمنا عليهم وبتنا عندهم ليلة ورجعنا ولم نقل ردّوا علينا السلام وطلبوا منا فقد نقول ذهبنا إلى آل فلان وس

أن نبقى عندهم فوافقنا ونذكر كل التفاصيل التي حصلت. وقد نذكر في مقام آخر ذهبنا ورحّبوا بنا وأقسموا 
م لكن لم أن نبات عندهم وأصروا أن نفُطر عندهم (وفي هذا وصف دقيق حسب المقام ولم نقل سلّمنا عليه

يؤثر على المعنى) وإلا كيف رحبوا بنا إذا لم نسلّم عليهم لكن المقام يحُدد ماذا نقول: هل نتحدث عن 
 ضيافتهم أو عن سفر� نحن؟

نعود إلى الآ�ت في سورة الذار�ت فقد ذكر تعالى المكرمين وكل الأمور المتعلقة بالإكرام ومنها ردّ السلام 
أنه أوجس منهم خيفة (وهذا شعور في نفسه)  إبراهيمم. وقد وصف الله تعالى نبيه والمجيء بالعجل وتقديمه له

(إ� منكم وجلون) أي خاطبهم مباشرة ولا نقول في  υ إبراهيمأما في سورة الحجر فقال تعالى على لسان 
 مقام التكريم إني خائف منكم. فكل الأمور حصلت في القصة لكن الله تعالى اختار لكل سورة مشهداً 
وألفاظ وتعبيرات تناسب سياق الآ�ت والحالة التي ذكرت فيها فكل قصة في السورتين جاءت بالتعبير 

 المناسب والحالة المناسبة.
ونسأل لماذا يكون هذا في اللغة؟ البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال أو السياق. فلا يمكن مثلاً في 

(� دار ما فعلت  لشاعر في وصف دار دخلها الخليفة لأول مرة مقام الفرح أن �تي بقصيدة حزن كما قال ا
بك الأ�م) وقد عابوا على هذا الشاعر مقولته هذه. فيجب أن نحدد أين المقصود توجيه الكلام؟ فهناك 
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عدة أمور نريد التركيز عليها والقصة الواحدة لها عدة جوانب فأي الجوانب نريد أن نركّز عليها فنأتي بجزئياتها 
 لمناسبة لهذا الجانب أو غيره.ا

آية  ١١وردت  υوقد حاول المستشرقون أن ينتقدوا القصة في القرآن الكريم فقالوا إنه في قصة موسى 
(وأخي هارون هو أفصح مني لسا�) فقالوا أنه لو اجتمعت الإنس والجنّ فهم قادرون على أن �توا بمثل 

ها بصور مختلفة لكن اختيار الصورة المعجزة قرآن قد يعُبرّ عنالواحدة في ال القرآن ولكنهم جهلوا أن القصة
هو اختيار القرآن الكريم وهناك شاعر أمثل من شاعر وقد يعبرّون جميعاً عن نفس المعنى ونفس المشهد. وقد 

قد  υيُصاغ المشهد الواحد بعدة تعبيرات ولكنها ليست كلها بنفس درجة البلاغة والفنّ. ففي قصة موسى 
يها الكثيرون ولكن ليست كل هذه الكتابات متماثلة من حيث البلاغة والفنّ . فالقرآن لا يمكن يكتب ف

أن يدانيه أحد من �حية البلاغة واللغة والفن وكل تعبير يمكن أن يؤدّى بتعبير آخر فالقرآن فيه معجز 
ر. فلا يمكن صياغة سورة وكذلك تحدّى القرآن المشركين أن �توا بسورة واحدة ولو كانت قصيرة مثل الكوث

مثل سور القرآن الكريم حتى لو كان المحتوى فالقرآن معجز في هذا وسورة الكوثر وهي من ثلاث آ�ت فقط 
 البيانية في سورة الكوثر).  اللمساتفيها من البلاغة والإختيارات العجيبة في التعبير (كما في 

ا دعا ربهّ دعاه بكلمات  υجمة لما قال موسى فالمسألة إذن ليست مسألة قال هذا أو ذاك ولكنها تر 
ّ
فهو لم

عرفها الله تعالى لأن موسى كان في لسانه عجمة (ولا يكاد يبُين) كما جاء على لسان فرعون والدليل قول  
موسى (هو أفصح مني لسا�ً) لما دعا ربه بأن يرسل معه هارون أخوه ولو قال هذا الدعاء شخص آخر 

كذا صيغت العبارات في القرآن الكريم بكلام معجز وهي ترجمة دقيقة لما قاله موسى لقاله بصيغة مختلفة، وه
وغيره من الأنبياء، حتى النقاش بين الرسل وقومهم كما حصل بين موسى وفرعون هي ترجمات  υ وإبراهيم

 دقيقة فنية لما حصل.
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 التوسّع في المعنى في القرآن الكريم
   

التوسّع في المعنى هو أن يؤتى بتعبير يحتمل أكثر من معنى وتكون    القرآن الكريم؟ما هو مفهوم التوسع في
كل هذه المعاني مُرادة وهناك مواطن للتوسع في القرآن الكريم كما سبق شرحه في سورة البلد في معنى كلمة 

ة. وكذلك في قوله (حِلّ) وقلنا أ�ا تعني مستحل وحلال ومقيم أو حالّ وهذه المعاني كلها مرادة في الآي
تعالى (فلا اقتحم العقبة) وقلنا أنّ (لا) محتمل أن تكون داخلة على المستقبل أو يراد بها الدعاء أو حرف 

 الإستفهام محذوف أو غيرها. وللتوسع في القرآن الكريم أسباب ومواطن.
 مواطن التوسّع:

يوجد في القرآن الكريم ألفاظ تشترك في المعنى مثل كلمة (جائر) على سبيل المثال  الألفاظ المشتركة:  
هل هي اسم فاعل من (جأر أو جار)؟ وكذلك كلمة (سائل) هل هي من سأل أو سال؟ هناك  

ر من معنى فهي تحتمل أن تكون كلمات إذن تحتمل أكثر من معنى كما في كلمة العين يذكر لها أكث
هي استفهامية أو  لالجاسوسة أو عين الماء أو أداة الإبصار. وكذلك تكثر في الحروف مثلاً (ما) ه

تعجبية أم ماذا؟ هل هي �فية؟ يمكن أن تقع في تعبيرات تحتمل عدة معاني في آن واحد فإذا أريدت  
 كل هذه المعاني يدخل في باب التوسّع.

ما أغفلك عناّ؟ (ما) تحتمل أن تكون استفهامية أو تعجبية فإذا أرد� المعنيين صار توسّعاً.   نقول مثلاً :
كذلك (إنّ) تكون �فية أو مشبّهة بليس أو ليست مشبّهة بليس كما في قوله تعالى (إن هو إلا رحمة 

ا توعدون) وقد تكون (إنّ) للعالمين) وقوله تعالى (إن أ� إلا نذير) وقوله تعالى (وإن أدري أقريب أم بعيد م
 شرطية كما في قوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وقد تكون (إنّ) مخففة من الثقيلة.

وإذا قلنا: هو لا يكذب وإن أُكره على ذلك. قد نفهم أ�ا شرطية بمعنى لا يكذب حتى لو أُكره، وقد 
 كذب؟ هذا هو التوسّع في المعنى بصورة مبسّطة.تكون �فية أي لا يكذب ولم يُكره على ذلك فلماذا ي

وإذا أر� التوسع في المعنى لا ضرورة عندها لوجود قرينة لأن القرينة هي التي تساعد على تحيد معنى واحد من 
 المعاني المرادة دون غيره. إذن إذا أرُيد التوسع لا يؤتى بالقرينة وإذا أرد� تحديد معنى من المعاني يؤتى بالقرينة

 التي تدل عليه.
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 : و�خذ أمثلة من القرآن الكريم
}) كلمة (نََ◌هَر) لها دلالات ٥٤{ وََ�رٍَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ قال تعالى في سورة القمر ( .١

مختلفة منها السَعة في الرزق والمعيشة وفي كل ما تقتضيه السعادة سعة فيه. ومن دلالاتها 
أن الجنة ليس فيها ليل ومن معاني النـَهَر في اللغة أيضاً مجرى الماء.  أيضاً الضياء لأتهم يقولون

الآية في سورة القمر تحتمل كل هذه المعاني وهي كلها مرادة. ومن الملاحظ في القرآن كلّه 
أنه حيثما جمع الجناّت جمع الأ�ار إلا في هذه الآية، فقد ورد في القرآن قوله تعالى (جنات 

�ار) وجود كلمة تجري هنا تدل على أن المعنى المطلوب هو مجرى الماء. تجري من تحتها الأ
وفي آية أخرى قال تعالى (فيها أ�ار من ماء غير آسن) وجود (غير آسن) في الآية تفيد 
جر�ن الماء لأن الماء لا �سن إلا إذا في حالة الركود وغير آسن قرينة الجر�ن. أما في آية 

بدون قرينة (في جنات و�ر) وهي وردت في المتقين وهم  )�ر(سورة القمر جاءت كلمة 
راد في الآية أن المتقين في  وز�دةالمؤمنون 

ُ
لذا جاء بالنهر وز�دة كما قال المفسرون. والمعنى الم

جنات و�ر بمعنى في ماء وضياء وسعة وقد ورد في الحديث الشريف (الجنة نور يتلألأ وريحانة 
سعة من العيش والرزق والمنازل وما تقتضيه السعادة السعة فيه  تهتز قصر مشيد) وهم في

وهذا من التوسّع في المعنى ولم يؤتى بأي قرينة تدل على معنى واحد فلم يذكر تجري أو غير  
  آسن أو أي قرينة أخرى تحدد معنى واحد للنـَهَر وإنما كل المعاني مُرادة.

فْتَأُ قاَلُواْ تَالله اطبين أباهم يعقوب (في سورة يوسف قال تعالى على لسان إخوة يوسف مخ .٢  تَـ
}). استخدمت كلمة (تفتأ) ٨٥{ تَذكُْرُ يوُسُفَ حَتىَّ تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الهْاَلِكِينَ 

هنا بمعنى لا يزال وهي من أخوات كان (ما انفك، ما برح، ما زال، ما فتيء) ما زال تدل 
زال المطر �زلاً) لكن يبقى السؤال لماذا اختار تعالى كلمة على الإستمرار والدوام (نقول ما 

دون غيرها من أخواتها التي قد تعطي نفس المعنى من الإستمرار والدوام؟  ٩(تفت)
ونستعرض معنى كلمة فتيء في اللغة: من معانيها (سكّن) بمعنى مستمر لأنه عندما لا 

نار) ومن معانيها أيضاً نسي (فتئت يسكن فهو مستمر، ومعناها أطفأ النار (يقال فتيء ال
الأمر أي نسيته). إذن كلمة (فتأ) لها ثلاثة معاني سكّن وأطفأ النار ونسي. وفاقد العزيز 
سكن بمجرد مرور الزمن فمن مات له ميت يسكن بعد فترة لكن الله تعالى أراد أن يعقوب 

نَاهُ مِ لا ينسى ولا يكفّ بدليل قوله تعالى ( })، ٨٤{ نَ الحْزُْنِ فَـهُوَ كَظِيمٌ وَابْـيَضَّتْ عَيـْ
 υوفاقد العزيز كأنما هناك �راً تحرق جنبيه ويقال (حرق قلبي) والنار التي بين جنبي يعقوب 
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، وهو لم ينسى υلم تنطفئ مع مرور الأ�م ولم تزل النار ملتهبة مستعرة في قلب يعقوب 
 والسلوان. إذن تفتأ جمعت كل وفاقد العزيز ينسى بعد فترة ولذا يدعو له المعزّون بالصبر

هذه المعاني المرادة هنا في الآية ولا يؤدي أي لفظ آخر هذه المعاني مجتمعة غير هذه الكلمة. 
والقرآن الكريم لم يستعمل هذه الكلمة إلا في هذا الموضع في سورة يوسف واستعمل (يزال 

نهم). ومن الغريب أن القياس ولا يوال) كثيراً في آ�ت عديدة (ولا تزال تطلّع على خائنة م
أن يقُال (لا تفتأ) لأن استعمالها نفي أو شبه نفي. إذا لم تأتي بـ (لا) فهو نفي قطعاً كقول 
الشاعر (فلا والله أشربها حياتي) بمعنى لا أشربها قطعاً. وقولنا (والله أذهب) يعني لا أذهب.  

لا في هذا الموطن في القرآن  وهذه من مواطن النفي ولم تحذف الـ(لا) في جواب القسم إ 
الكريم. فقد ورد قوله تعالى (فلا وربّك لا يؤمنون) لم تحذف الـ(لا) هنا ونسأل عن السبب؟ 
لماذا حذف الـ(لا) في الآية؟ لأن هذا القول قاله إخوة يوسف لكن هل هم أقسموا على أمر 

يس مؤكداً ولم يحصل  يعلمونه حق العلم ؟ كلا هم أقسموا على أمر يتصورونه فالأمر إذن ل
أصلاً فالذكر آكد من الحذف ولذا لم تذكر (لا) في جواب القسم ولقد جاء في الآية ما 
يفهم المعنى بدون الحاجة لذكر (لا) ولأن الذكر آكد من الحذف ولأن الأمر ليس مؤكداً  

  عند إخوة يوسف.
ُ مثال آخر قوله تعالى في سورة التين ( .٣ ) ما المقصود بأحكم }٨{ الحْاَكِمِينَ  بأَِحْكَمِ ألَيَْسَ اللهَّ

الحاكمين؟ تحتمل أن تكون من الحكُم أو من القضاء. وقد ورد في القرآن الكريم (ان احكم  
بينهم بما أنزل الله) تعني القضاء، وقوله تعالى (يقصّ الحقّ وهو خير الفاصلين) بمعنى الحكُم. 

تمل أن تكون أقضى القضاة فهي تحتمل أن تكون من القضاء أو من الحكمة وهي تح
وتحتمل أن تكون أقضى الحكماء، وأحكم القضاة وأحكم الحكماء، فهي إذن جمعت أربع 
معاني في كل كلمة احتمالين في الحكمة والقضاء. وهذا كله محتمل وجائز وليس هناك قرينة 

سّع في المعنى تحدد معنى واحداً من هذه المعاني دون غيره إذن المراد كل هذه المعاني وهذا تو 
  في باب الألفاظ المشتركة.

 
 

 التوسّع في المعنى في الصيغ المشتركة:      
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فهي قد تكون  الواحدة يجتمع بها أكثر من معنى مثل صيغة فعيل على سبيل المثال الصيغةفي العربية أحيا�ً 
مفعول مثل (قتيل أو أسير) إذن هذه  اسمللمبالغة مثل (سميع) أو صفة مشبّهة مثل (طويل أو قصير) أو 

الصيغة تحتمل عدة معاني. ومعروف في اللغة أن اسم المفعول من غير الثلاثي يشترك فيه المصدر واسم 
اعل. مثال كلمة مختار، هل هي اسم اعل ؟ لا المكان واسم الزمان واسم المفعول وأحيا�ً يشترك فيه اسم الف

نعلم ما هي فقد تحتمل أن تكون مصدر بمعنى اختيار أو مكان الإختيار أو زمانه أو اسم فاعل أو اسم 
مكان  أوزمان اختيار�  أومفعول. فإذا قلنا (هذا مختار�) يحتمل أن يكون هو الذي اختر�ه أو اختيار� 

 ن أحيا�ً مشتركة فإذا أرد� معاني الصيغ يكون توسع في المعنى وليس هناك قرينة.  اختيار�. فالصيغة إذن تكو 
قَرُّ مثال من القرآن الكريم في سورة القيامة قوله تعالى ( .١ }). ما ١٢{ إِلىَ ربَِّكَ يَـوْمَئِذٍ الْمُسْتـَ

يستقرون المقصود بالمستقر؟ هل هو بمعنى إلى ربك الإستقرار أو إلى مشيئته الإستقرار أي لا 
نة أو النار فالله وحده هو الذي يحكم بين العباد،  إلى غيره أو هو موضع الإستقرار وهو الج

أو هو زمان الإستقرار بمعنى يبقون ما يشاء الله في المحشر ثم �مر الله تعالى بالقضاء بينهم؟ 
ستقرار إليه فإليه والمقصود من هذه الآية كل المعاني المحتملة فالإستقرار إليه ومكان وزمان الإ

المصدر واسم المكان واسم الزمان وهي كلها مرادة : المستقر إذن هي جمعت ثلاثة معاني 
مطلوبة وليس هناك قرينة تصرف إلى أحد هذه المعاني فأصبحت إذن من باب التوسّع في 

  المعنى.
ما المقصود بكلمة (حكيم) في قوله تعالى في سورة يس (يس والقرآن مثال آخر:  .٢

يحتمل أن تكون  لحكيم) وقوله تعالى (ذلك نتلوه عليك من الآ�ت والذكر الحكيم)؟ا
مفعول) كما في قوله تعالى (كتاب أُحكمت آ�ته) (ومنه آ�ت  اسمبمعنى محكم (

، وقد يكون مبالغة في الحكم لأنه حاكم على غيره ومهيمن على غيره  محكمات) فهو محكم
بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه) أو هو صفة مشبّهة من الكتب والأحكام (مصدقاً لمل 

من الحكمة فهو ينطق بالحكم و�تي بها. كل هذه المعاني مُرادة ولم �تي بقرينة تصرف إلى 
  معنى من هذه المعاني وهذا ما يُسمى التوسع في المعنى.

في اللغة لها احتمالان كان أمّة). ما المقصود بكلمة (أمّة)؟   إبراهيممثال آخر قوله تعالى (إن  .٣
والمشهور هو أ�ا الجيل من الناس ولها عنى آخر فهي على وزن فعُلة من أمّ يؤمّ. والفُعلة 

ثيراً أو صُرعة إذا كان كهكذا هي اسم مفعول له أوزان كثيرة نقول هو سُبّة إذا كان يُسبّ  
ناس ويهُزأ به. وكذلك يُصرع كثيراً ولعُنة الذي يلُعن كثيراً وضُحكة هو الذي يضحك منه ال



 القرآني  في التعبير  أسرار البيان 

 ٦۳ 

فاعل فنقول هو صُرَعة أي الذي يَصرع   اسملدينا فُـعَلَة وهي صيغة مبالغة مثل حُطمََة وهي 
، وهمَُزة الذي يسخر من الناس وضُحَكة هو الذي يضحك من الناس، فما المقصود   كثيراً 

أو جيل من كان عنده من الخير ما عند أمّة   υ إبراهيمبأمة في هذه الآية؟ والمقصود أن 
الناس وهو أيضاً إمامهم وأمّة من معانيها إمام ومأموم وقد قال تعالى في آية أخرى (إني 
جاعلك للناس إماما) إذن أمّة في هذه الآية فيها احتمالين أن عنده من الخير ما عند جيل 
من الناس وهو يؤمّ الناس وإمام لهم ولو قال إمام لنصّ على معنى واحد دون الآخر لكن 

راد هو المعنيين لهذه الكلمة فصار هذا 
ُ
في  اتساعاً اختيار كلمة (أمّة) تدل أن المقصود والم

  المعنى.
مثال آخر قوله تعالى في سورة البقرة (ولا يُضارّ كاتب ولا شهيد) ونسأل كلمة (ضارّ) هل  .٤

م كما هي مبني للفاعل او المفعول؟ نقول هي تحتمل الإثنين ولو أراد التنصيص لفكّ الإدغا
في قوله تعالى (ومن يشاقق الله ورسوله) وقوله (ومن يرتدد منكم عن دينه) بمعنى أنه لو أراد 
إسم الفاعل لقال (يُضاررِ) ولو أراد إسم المفعول لقال (يُضارَر). والله تعالى أراد الإثنين معاً 

و الإمتناع عن ومعنى الآية أنه �ى الكاتب والشهيد أن يضُراّ غيرهما إما بكتم الشهادة أ
الحضور لها أو تحريفها وأراد المعنى الآخر وهو �ى أن يقع الضرر على الكاتب والشهيد ممن 
يضغطون عليهم لتغيير الشهادة أو تبديلها أو الإمتناع عنها. إذن المطلوب منع الضرر من 

يُضاررِ  الكاتب والشهيد ومنعه عنهما أيضاً في نفس الآية وبدل أن يقول ولا يُضارَر ولا 
  كاتب ولا شهيد جاء بالصيغة التي تحتمل المعنيين وهي كلمة (يُضارّ).

وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ لِمَنْ أَراَدَ أَن يتُِمَّ ومثل المثل السابق قوله تعالى ( .٥
لاَ نَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتهُُ 

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإَِنْ أَراَدَا فِصَالاً عَن  تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ 
هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَ  نـْ دتمُّْ أَن تَسْترَْضِعُواْ أَوْلاَدكَُمْ فَلاَ جُنَاحَ تَـرَاضٍ مِّ

تُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّـقُواْ الّلهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ الّلهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ   عَليَْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَـيـْ
لدها }). هل هي مبنية للفاعل أو المفعول؟ من المحتمل أن تضر الزوجة زوجها بز ٢٣٣{

ومن المحتمل أن يضُر الزوج زوجته بولده فأراد تعالى المعنيين لكيلا يقع الضرر من أحدهما 
على الآخر فجاء بصيغة تدل على المعنيين وهذا من باب التوسع في المعنى. ولقد تفرّد 

راد وفي المكان الذي يقتضيه هذا المعنى
ُ
 ومن القرآن الكريم باختيار التعبير الأعلى في المعنى الم
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هنا إعجازه الذي تحدّى به العرب أهل اللغة والفصاحة فعجزوا عن الإتيان ولو بسورة 
   واحدة من مثله. 

 لالات المختلفة:التوسّع في المعنى في الجمع بين الألفاظ والصيغ المشتركة ذات الد       
ذات الدلالات المختلفة. و�خذ مثال من  والصيغمن مواطن التوسّع في القرآن الكريم الجمع بين الألفاظ 

غير القرآن أولاً لو قلنا أعطيته عطاءً حسناً. فعل أعطى مصدره الإعطاء وليس العطاء كصيغة أفعل افعال 
 اسم لأن مصدر الفعل أعطى إعطاءً أما العطاء فهو أعطيته إعطاءً لكان واضحاً  امثل أكرم إكرام لو قلن

المصدر بمعنى الإعطاء أو المال والعطاء يحتمل معنيين إعطاء حسن ومال حسن أما قولنا أعطيته إعطاء لدلّ 
 المعنى على المصدر فقط أي الإعطاء الحسن فقط.

الفعل أقرض   )و�خذ مثالاً من القرآن قوله تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً  .١
مصدره إقراضاً والفعل الثلاثي قرَض مصدره قرضاً. فجاء بالفعل الرباعي (يقرض) ولم �ت 

فهو  ةبمصدره إنما جاء بمصدر الفعل الثلاثي (قرضاً). ولو رجعنا إلى معنى القرض في اللغ
لكان والإقراض إذن القرض في الآية تحتمل المعنيين، فلو كان القصد الإقراض  الماليعني 

راد من الآية 
ُ
إعرابها مفعول مطلق، ولو كان المقصود المال لكان إعرابها مفعول به. والمعنى الم

الكريمة (من ذا الذي يقرض الله إقراضاً حسناً أي خالص النية لله محتسباً الأجر من الله، 
ضاً ومالاً حسناً أي طيباً حلالاً) فهناك إذن إقراض حسن ومال حسن ولما قال تعالى قر 

  حسناً جمع بين الأمرين معاً إقراضاً حسناً ومالاً حلالاً طيباً.
مثال آخر في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة النساء (يريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً  .٢

بعيدا): أضلّ يُضلّ مصدره الإضلال والضلال مصدر فعل ضلّ. وقد جاء في آية أخرى 
قد جاء بالفعل من بناء ولم �تي بمصدره وإنما جاء بمصدر أيضاً (فقد ضلّ ضلالاً بعيدا)، و 

الفعل الثلاثي (ضلّ) نسأل لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يبدأ مرحلة أن يضل الإنسان ولكن  
لا يريد أن يتابع وإنما يريد الإنسان أن يتم ويكمل المرحلة فيبتدع من وسائل الضلال ما لا 

ن هذا كله من الشيطان وحده ولا يتابع اكللال يعلمه الشيطان. لو جاء في الآية إض
فالشيطان يضع الإنسان على طريق الضلال ويذهب إلى مكان آخر أما إذا جاء بكلمة 
ضلال فهي تعني أن الشيطان فهو يبدأه ويكمله الإنسان فأراد سبحانه المعنيين أن الشيطان 

ق الضلال ما يبتدع. إذن يبدأ بالضلال والإنسان يُكمل ما بدأه الشيطان ويبتدع من طر 
معنى الإضلال هو من الشيطان وحده أما الضلال فالشيطان يبدأ والإنسان يُكمل الطريق 

  فالشيطان والإنسان مشتركين في عملية الضلال.
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القياس أن يقال تبتّل تبتّلاً أنما في الآية جاء  ومثال آخر في قوله تعالى (وتبتّل إليه تبتيلا)  .٣
صدره وإنما جاء بمصدر فعل آخر ليجمع بين أمرين. (صيغة تفعّل تفيد بالفعل ولم �ت بم

التدرج مثل تجرعّ الماء أي جرعة جرعة وتحسّر فيها التدرج والتكلف) ومثلها تجسّس وتحسّس  
وكسر وكسّر أي جعله كسرة كسرة وقطع وقطّع تفيد التكثير لأن صيغة فعّل تفيد التكثير.  

ل إليه تبتيلا) جمع بين المعنيين التدرج والتكلف والمبالغة فهو الآن في قوله تعالى (وتبتّ 
والتكثير ووضعهما وضعاً تربوً� عجيباً يبدأ بالتدرج ثم ينتهي بالتكثير فالتبتّل هو الإنقطاع 
إلى الله في العبادة وقد علّمنا تعالى أن نبدأ بالتدرج في العبادة شيئاً فشيئاً ثم ندخل في 

العبادة الكثيرة مباشرة لأن التدرج في العبادة يؤدي إلى الكثرة فيها فيما التكثير ولا ندخل في 
بعد وهذه هي الطريقة التربوية للعبادة تبدأ بالتدرج وتحمل نفسك على العبادة شيئاً فشيئاً ثم 
تنتهي بالتكثير والكثرة في العبادة. والتدرج والتكلف جاء بالصيغة الفعلية الدالة على 

(تبتّل)ثم جاء بالصيغة الإسمية الدالة على الثبوت (تبتيلا) فبدل أن يقول  الحدوث والتجدد
تبتّل إليه تبتّلاً وبتّل نفسك إليه تبتيلا وهذه صياغة فنية تربوية عجيبة وقد جمع في الآية عدة 
أمور بيانية في التعبير. والعرب قديماً كانوا يفهمون هذه البلاغة بالفطرة لكنهم عجزوا عن 

  بالصيغة التي جاء بها القرآن الكريم وهذا هو التحدي والإعجاز في القرآن. الإتيان
لك من  .٤

ُ
مثال آخر قوله تعالى (مالك الملك) هو مالك من التملّك ومن الملِك (الملكية) والم

الحكم. مع فرعون قال تعالى (أليس لي ملك مصر) بمعنى له الحكم وليس له الملِك. أما لله 
لك هو مِلك تعالى مالك الملك 

ُ
تعني أن الملك ملكه وهو يملكه ملكاً كما يملك المالك، فالم

الله تعالى يتصرف به تصرّف المالك لأنه ملكه وحده سبحانه فإذن جمع تعالى بين الملكية 
ما لا يتصرف فيه الملِك لأن الملِك له تصرف عام  ملكهوبين الحكم. والمالك يتصرف في 

ص. وقوله تعالى (مالك الملك) جمع الأمرين الملكية والتحكم  آخر أما المالك فله تصرف خا
  أخرى. قراءةو(مالك يوم الدين) في  قراءةكما نقرأ في سورة الفاتحة (ملك يوم الدين) في 

(وأنبتها نباتًا حسناً) في الثناء على مريم قال تعالى وأنبتها نباتًا حسناً ولم يقل إنباتًا حسناً  .٥
ثني عليها وعلى معد�ا الكريم. يقال أنبت إنباتًا ومريم عليها السلام لأنه تعالى أراد أن يُ 

أنبتها تعالى فنبتت نباتاً حسناً فطاوعت وقبلت أي أن لها فضل في هذا ولو قال تعالى إنباتاً 
لكان كله عملية لله وحده وليس لمريم أي فضل بمعنى أنه تعالى أنبتها كما يشاء هو لكن الله 

ثني على مريم ويجعل لها فضلاً في هذا الإنبات فقال تعالى (وأنبتها نباتاً تعالى أراد أن ي
حسناً) أي أنه تعالى أنبتها فنبتت نباتاً حسناً وطاوعت أمر ربها وقبلت وكان من معد�ا ما 
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جعلها تنبت نباتًا حسناً. وقد أراد تعالى أن يجمع بين الأمرين أنه تعالى أنبتها كما يشاء 
الثناء أن يجعل لها فضلاً في هذا من طيب معد�ا وطواعيتها فقال (وأنبتها وأراد من باب 

  نباتاً حسناً).
 من مواطن التوسع في المعنى: العدول من تعبير إلى تعبير:       

 وهو ترك تعبير إلى تعبير آخر ويحتمل أكثر من وجه إعرابي وأكثر من معنى. كما هذا في القرآن الكريم كثير
في قوله تعالى (ولا تشركوا به شيئا) فما المقصود بـ(شيئا)؟ هل هو شيء من الأشياء مما يُشرك الناس به من 

الشرك الأصغر أوثان وغيرها وعنده يعُرب مفعول به أو لا تشركوا به شيئاً من الشرك لأن الشرك أنواع 
والشرك الأكبر وتعرب حينها مفعول مطلق، فما المقصود؟ كلمة (شيئا) تحتمل المعنيين أي لا تشركوا بالله 
شيئاً من الأشياء ولا شيئاً من الشرك فنها� سبحانه عن الشرك به شيئاً من الأشياء أو شيئاً من الشرك لأن  

والمفعول المطلق المصدر ينوب عنه أشياء كثيرة فقد  هناك من أنواع الشرك ما هو أخفى من دبيب النمل.
تنوب عنه صفته والضمير والمصدر. (شيئاً) أحياً� الإسم العادي المادي نفسه مثال لما نقول طعنه سكيناً 

 عند النحاة هو مفعول مطلق بمعنى طعنه بسكين فالمفعول المطلق (سكينا) ينوب عن المصدر وهو الآلة.
(ولا تظلمون فتيلا) الفتيل هو الخيط في شق النواة فهل المقصود شيئاً ماد� (مفعول به) وكذلك قوله تعالى 

أو شيئاً من الظلم وإن كان فتيلا؟ إذا أرد� المصدر تعرب مفعول مطلق بمعنى (ولا تظلمون شيئاً من الظلم 
لا قليلاً من الأشياء ولا شيئاً من  وإن كان قليلاً) وهنا أراد تعالى الأمرين والمعنيين معاً بمعنى أنه لا يظلمنا

الظلم وإن كان قليلا. ولو أراد تعالى التحديد والتخصيص بمعنى واحد لفعل كما في قوله تعالى (ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا) هنا حدد معنى واحداً أما عندما يريد أكثر من معنى ويريد التعميم �تي بصيغة تحتمل عدة 

 سع في المعنى في القرآن الكريم.معاني وهذا ما يُسمى التو 
: ما المقصود ضحكاً قليلاً أو وقتاً قليلاً؟ أو بكاء   مثال آخر قوله تعالى (فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرا) 

كثيراً أو وقتاً كثيرا؟ً الآية تحتمل كل هذه المعاني أراد تعالى معنى المصدر والظرف في آن معاً هو أراد 
وقتاً قليلاً وليبكوا بكاء كثيراً وقتاً كثيراً ولو أراد معنى واحداً لحدد الظرف أو فليضحكوا ضحكاً قليلاً 

المصدر لكنه جمع بين الظرف والمصدرية في الآية الواحدة. والإعراب يختلف هنا لو أراد ضحكاً قليلاً تكون 
 لكانت كثيراً مفعول مطلق قليلاً مفعول مطلق ولو أراد وقتاً قليلاً لكانت ظرفاً وكذلك لو أراد بكاء كثيراً 

القليل (فليضحكوا قليلاً)  والزمنولو أراد وقتاً كثيراً لكانت ظرفاً إذن أراد تعالى أن يجمع بين الحدث القليل 
 والحدث الكثير والزمن الكثير (وليبكوا كثيراً). ونلاحظ أنه في التقييد حكمة وفي التكثير حكمة أيضاً.

نوا لا يفقهون إلا قليلا) هل المقصود قليل من الفقه أو قليل من المسائل ومثال آخر قوله تعالى (بل كا
والأمور. الآية تحتمل المعنيين قليل من الفقه وقليل من المسائل ومثل هذه الآية قوله تعالى (وبصدّهم عن 
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كل هذه   كثير من الخلق أو كثير من الوقت؟ الآية تحتمل  أوسبيل الله كثيرا) هل المقصود كثير من الصدّ 
 المعاني والسياق هو الذي يحدد كيف نتناول هذه الآ�ت وهو الذي يحدد المراد من الآية.

ومثال آخر قوله تعالى (وادعوه خوفاً وطمعا) يحتمل أن يكون مفعول لأجله أو حال بمعنى خائفين طامعين 
ف خوفاً وندعوه من ويمكن أن يكون مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ندعوه خائفين وندعوه ونحن نخا

أجل الطمع أي ينبغي أن يكون الطمع دافع لنا، وفي حالة طمع (حال) ونحن نطمع طمعاً (مفعول مطلق) 
 للطمع وطامعين وحال طمع فجمعها سبحانه في الآية (وادعوه خوفاً وطمعا) والتعابير كلها مرادة.

ما المقصود؟ تحتمل خياران الأول: العملَ  : وقوله تعالى (إليه يصعد الكلِم الطيب والعمل الصالح يرفعه)
الآية أولاً قوله  الصالح والثاني العملُ الصالح. فلماذا اختار العملُ الصالح يرفعه؟ ولم يقل العملَ الصالح؟ نفهم

الكلم  عالصالح يرفعه) جملة إسمية من الذي يرفع؟ هو مرفوع يرفعه الله تعالى ؟ هل هو يرف تعالى (والعملُ 
 الله تعالى؟ يحتمل المعنيين في هذا التعبير ويكون لدينا معنيين مقبولين: العمل الصالح هو الذي الطيب إلى

يرفع الكلم الطيب عند الله صاعداً إليه والله تعالى هو الذي يرفع العمل الصالح. ولو قال تعالى (والعملَ 
الى يرفع العملَ الصالح) ولتحدد المعنى الصالح يرفعه) لا يمكن إلا أن يكون لها معنى واحداً هو أن الله تع

 اعتباطاً. أووهذا هو العدول من النصب إلى الرفع وهو عدول بياني لكسب معنيين وليس مصادفة 
 من مواطن التوسع في المعنى أيضاً الحذف:        

الحذف يؤدي إلى إطلاق معنى المعنى وتوسعه وهو قسمان: قسم لا يؤدي إلى توسع في المعنى ولا إلى  
إطلاق لأن المحذوف يتعين فيتقدّر ذلك المحذوف (ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا) المحذوف أنزل وكذلك قوله  

والذاكرين الله كثيراً والذاكرات) تعالى (والحافظين فروجهم والحافظات) المحذوف كلمة فروجهن، وقوله تعالى (
وقوله تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) هذا الحذف هنا ليس فيه توسع ولا 

 إطلاق في المعنى لأن المحذوف محدد ومعينّ.
 ٥أو  ٤أو  ٣ أو ٢وهناك قسم آخر من الحذف يؤدي إلى التوسع في المعنى وهذا يحتمل عدة تقديرات 

ديرات قد يكون بعضها مراد وقد تكون كلها مرادة بقدر ما يحتمل السياق. وعلى سبيل المثال قوله تعالى تق
حَقّاً  وَعَدَ ربَُّكُمْ حَقّاً فَـهَلْ وَجَدتمُّ مَّا  وَعَدََ� ربَُّـنَاوََ�دَى أَصْحَابُ الجْنََّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدَْ� مَا (

نـَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللهِّ عَلَى الظَّالِمِينَ قاَلُواْ نَـعَمْ  }) قال تعالى على لسان أصحاب الجنة ٤٤{ فأََذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَـيـْ
(ما وعد� ربنا) بالتخصيص لهم ولم يقل (ما وعدكم ربكم) مع أصحاب النار وذلك لأن الكافرين لا 

هم وكل ما يتعلق بالبعث والحساب ينكرون فقط ما وعدهم ربهم لكنهم ينكرون ما وعدهم وما وعد غير 
والقيامة فهم ينكرون ما يتعلق بهم وبغيرهم فالسؤال لم يكن عن ما وعدهم ربهم فقط ولكن السؤال عن 
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راد وليس كله 
ُ
الوعد بصورته العامة لذا قال تعالى (ما وعد ربكم) ولو قال ما وعدكم لكان جزءاً من المعنى الم

كنهم ينكرون الساعة والبعث. إذن الحذف هنا أدى إلى توسع في المعنى لأنه فأهل قريش كانوا يؤمنون بالله ل
 شمل ما وعدهم ووعد غيرهم والوعد العام بالحساب والبعث.

مثال آخر قوله تعالى (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) (ما) تحتمل أمرين تحتمل أن تكون مصدرية  
ول فلو قال تعالى (فاصدع بما تؤمر به) لكان اسماً موصولاً بمعنى فاصدع بأمر� وتحتمل أن تكون اسم موص

قطعاً. فما المقصود؟ تحتمل أن تكون فاصدع بأمر� وتحتمل أنو تكون فاصدع بالذي تؤمر به والأمران 
مرادان في الآية أن يصدع بأمره ويصدع بما أمره به ولو ذكر أحد الأمرين لتحدد المعنى بشيء واحد أو بقسم 

 ، وهذا الحذف هنا يدل على التوسع في المعنى. من المعنى
ونظير ذلك قوله تعالى (أنسجد لما تأمر�) تحتمل معنى أنسجد لما تأمر� به وأنسجد لكل ما تأمر� به 

ماً يذف هنا أطلق المعنى ووسّعه. ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الضحى (ألم يجدك يتلح، فا ولأمرك
  آواك وآوى بك خلقاً كثيراً وآوى لك ولأجلك من آوى.فآوى) احتملت المعاني

مثال آخر من الحذف وقد يكون الحذف للتوسع في المعنى يعطي أكثر من احتمالين كما في قوله تعالى (ألم 
ذه الآية غريبة في التوسع فيها لأن احتمالات هعليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق)  ذيؤخ

متعددة، محتمل أن يكون المحذوف حرف الباء (بأن يقولوا على الله) بمعنى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الحذف فيه 
الكتاب بهذا الأمر وهذا حذف قياسي. ومحتمل أن يكون المحذوف حرف في (ألم يؤخذ عليهم ميثاق 

ق الكتاب على الكتاب في أن يقولوا على الله) ومحتمل أن يكون المحذوف حرف على (ألم يؤخذ عليهم ميثا
أن لا يقولوا على الله) وهذا من باب التوافق والتعاهد سيكون أشدّ توافقنا وتعاهد� على هذا فأصبح 
اشتراطاً عليه، ومحتمل أن يكون المحذوف حرف اللام (لئلا يقولوا على الله) وهنا للتعليل فيمكن أن تكون  

ه معنى منها لذكر أي حرف وحدد المعنى. والتوسع في كل هذه المعاني مرادة وكلها مرادة لأنه لو أراد سبحان
هذه الآية ليس بحذف حرف الجر فقط ولكن هناك توسع آخر هو في عدم الحذف أصلاً فيمكن أن لا 
يكون هناك حذف أصلاً، وهناك احتمال أن يكون هناك احتمال حذف فلو سألنا ما هو ميثاق الكتاب؟ 

الحق)وهذه الجملة قد تكون عطف بيان أو بدل وهناك احتمالان آخران الجواب: (أن لا يقولوا على الله إلا 
حتمالان لـ (لا) تحتمل أن تكون �فية أو �هية إ(أن) يحتمل أن تكون مصدرية أو تفسيرية وكذلك هناك 

إحتمال حذف حرف الجر (الباء، في، على، اللام)   إذن هناك تسعة احتمالات في هذه الآية الواحدة
الحذف (عطف بيان أو بدل) واحتمال أن (تفسيرية أو مصدرية) واحتمال لا �هية أو �فية،  واحتمال عدم

فهذه تسعة احتمالات لمعاني في آن واحد وهذا توسع عجيب في هذه الآية الكريمة وقد تكون كل هذه 
 المعاني مُرادة ولو أراد معنى محدداً لجاء بما يدل عليه.
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مرت أن أكون أول من أسلم) هل المقصود (بأن أكون أول من أسلم) مثال آخر قوله تعالى (قل إني أ
بحذف الباء أو (لأن أكون أول من أسلم) بحذف اللام وقد استعمل القرآن الكريم الحالتين في آ�ت أخرى 
ولو أراد اللام تخصيصاً ونصاً لقالها لكنه تعالى أراد المعنيين وهما مرادان والحذف في هذه الآية يدل على  

 لمعنيين معاً.ا
لَى عَلَيْكُمْ فيِ الْكِتَابِ فيِ يَـتَامَى وكذلك قوله تعالى ( فْتُونَكَ فيِ النِّسَاء قُلِ الّلهُ يُـفْتيِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ وَيَسْتـَ

ينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَـقُومُواْ وَالْمُسْتَضْعَفِ  وَتَـرْغبَُونَ أَن تنَكِحُوهُنَّ النِّسَاء الَّلاتيِ لاَ تُـؤْتُوَ�نَُّ مَا كُتِبَ لهَنَُّ 
}). نذكر أن القاعدة في كتب النحو ١٢٧{ للِْيـَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَـفْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فإَِنَّ الّلهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً 

الحذف بداً لأن أ فلا يصح الحذف، لا يجوز الحذف مع فعل رغب نىأنه إذا أدى الحذف إلى التباس في المع
يؤدي إلى التباس في المعنى فإما أن يقال رغب فيه بمعنى أحبّه أو يرغب عنه بمعنى تركه وانصرف عنه هذا في 
اللغة أما في هذا الآية فالله تعالى أراد المعنيين معاً أراد معنى ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن وغناهن 

رف ليدل على المعنيين ولو ذكر حرفاً وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن وفقرهن وهكذا حذف الح
لخصص المعنى وحدده، لكن المعنيين مرادين والحكم يتعلق بالأمرين معاً الذي يرغب في أن ينكحهن والذي 

 يرغب عن أن ينكحهن. 
 آخر من مواطن التوسع في المعنى في القرآن الكريم: التضمين هو نوع       

التضمين في النحو هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيأخذ حكمه. أو كلمة تؤدي مؤدّى كلمتين مثال: 
فعل يتعدّى بحرف وفعل يتعدّى بآخر والتضمين هو تعدية الفعل بحرف الفعل الثاني. مثال على ذلك قوله 

في الأصل فنقول سمع الصوت وقوله تعالى (يومئذ يسمعون الصيحة بالحق)،  تعالى فعل سمع يتعدّى بنفسه
لكننا في الصلاة وبعد الرفع من الركوع نقول: سمع الله لمن حمد فعل سمع هنا عُدّي باللام لأن المقصود هو 

ستجابة وعدّينا فعل سمع بهذه اللام لتعطي معنى الإ  فعل استجاب فكأنما أخذ� اللام من فعل الإستجابة
 وليس الإستماع فليس كل سماع إستجابة.

ومثل ذلك استخدام فعل نصر مع الحرف من كما في قوله تعالى (ونصر�ه من القوم) في الأصل يقال (نصر 
على) لأن فعل نصر يتعدّى بـ (على) و(نجّى من) وفعل نجّى يتعدّى بـ (من)، وقد استخدم القرآن هاتين 

 آ�ت كثيرة (فانصر� على القوم الكافرين) وقوله تعالى (فأنجاه الله من النار). الحالتين في مواطن كثيرة وفي
لكن في هذه الآية قال تعالى (ونصر�ه من القوم) عدّى الفعل نصر بما يتعدّى به فعل نجّى أي بحرف (من) 

 نصره ونجاّه وعاقب جاة في آن معاً لأن الله تعالىالنصر والنوذلك للدلالة على أن المعنى المطلوب هو معنى 
القوم وحاسبهم وعذّبهم فجاء فعل نصر بمعنى نجّى فكسب معنى النصر والنجاة أما في حالة (فأنجاه الله من 
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النار) جاء الفعل نجّى متعد بـ (من) لأن المعنى هو النجاة فقط ولا يمكن أن تعاقب النار ولا ينُتصر منها. 
فيه فعل نجّى وهذا يسمى التضمين وهو من مواطن التوسع  إذن لقد عدّى فعل نصر بالحرف الذي عدّى

 في المعنى في القرآن الكريم.
رُوَ�اَ تَـفْجِيراً  يَشْرَبُ بِهاَعَيْناً مثال آخر قوله تعالى ( }) الأصل أن يقال يشرب منها. ٦{ عِبَادُ اللهَِّ يُـفَجِّ

توي بها (يشرب بمعنى يروى أو يشرب إلى وهذه الآية فيها احتمالان: تحتمل أن يكون هناك تضمين بمعنى ير 
أن يروى) وهذا هو الإحتمال الشائع عند المفسرين وقالوا هذا جزاء المقرّبين. لأنه لو أراد غير هذا المعنى 

}). في هذه الآية  ٥{ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً   يَشْرَبوُنَ مِنإِنَّ الأْبَْـرَارَ لحدده كما قال في آية أخرى (
ى فعل يشرب بالباء ليحتمل معنى يرتوي وهناك إحتمال آخر أ�م �زلون بها كما يقال نزلنا في المكان عدّ 

وشربنا به فتصير إذن ظرفية. إذن تحتمل التعدية بالباء لفعل يشربون أن تكون بمعنى الشرب حتى الإرتواء 
 ى.ومعنى التمتع بلذّة النظر إلى العين والإستقرار عندها وهذه متعة أخر 

من ولا  اكتالكذلك قوله تعالى في سورة المطففين (الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون). في الأصل يقال 
يقال اكتال على. وقد عدّى فعل اكتال في هذه الآية بحرف على للدلالة على التسلط لأن هؤلاء المطففين 

يال طبيعياً لقال اكتالوا من الناس. (يقال  لم يكتالوا من الناس بل تسلطوا عليهم بالإكتيال ولو كان الإكت
يتعدى بنفسه أو   فعل كال وفعل وزن الأصل أن  كالوا الناس) كما في قوله تعالى (وإذا كالوهم أو وزنوهم)

باللام وممكن الحذف يقال : كال له أو وزن له. فلماذا لم يقل كالوا لهم؟ اللام هنا تفيد الإستحقاق في 
ثم تتشعب إلى معاني متعددة أخرى لكن هؤلاء المطففين لم يعطوا الناس حقوقهم أصل معناها في اللغة 

فكيف يقول (كالوا لهم) فحذف لام الإستحقاق فقال كالوهم لأ�م ظلموا الناس ولو يعطوهم حقوقهم 
 وعدّى الفعل اكتال بالحرف على للدلالة على الظلم والتسلط. 

ن أمره) لا يقال في الأصل خالف عن الأمر وإنما يقال خالف وكذلك قوله تعالى (فليحذر الذين يخافون ع
الأمر. فعل خالف يتعدّى بنفسه. لكن يخالفون عن جاءت بمعنى الإبتعاد عن الأمر أو العدول عن الأمر  
ولو كان قليلاً. والمعنى من الآية أنه ينبغي على الإنسان أن يحذر من مجرد الإبتعاد ولو في أمر واحد أو قليل 

بالمخالفة للأمر فهذا من باب أولى وهو أمر كبير عظيم هذا تحذير عظيم. فالله تعالى يحذر� من  فكيف
الفتنة بمجرد الإبتعاد عن أمره ولو كان قليلاً فكيف المخالفة لأمره تعالى إذن صار المعنى يحتمل المخالفة 

 والإبتعاد. 
صل ظفر به وليس ظفر على لكن تعدية الفعل وكذلك قوله تعالى (من بعد أن أظفركم عليهم) يقال في الأ

أظفر بحرف على للدلالة على الإستعلاء. وكذلك قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) عدّى فعل 
 تأكلوا بالحرف إلى ليدلّ على معنى لا تجمعوها وتضموها إلى أموالكم آكلين لها بمعنى الإستحواذ والجمع.



 القرآني  في التعبير  أسرار البيان 

 ۷۱ 

 الإخبار بالعام عن الخاصّ:       
هذا موطن آخر من مواطن التوسع في المعنى في القرآن الكريم. مثال على ذلك من القرآن قوله تعالى في 

) }١٧٠{ لاَةَ إِ�َّ لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأقَاَمُواْ الصَّ سورة الأعراف (
القياس أن يقول إ� لا نضيع أجرهم لأن المبتدأ يحتاج إلى رابط قد يكون اسماً أو إشارة أو ضمير وقد يكون 
الخبر عاماً يدخل في ضمنه مبتدأ، لكنه قال أجر المصلحين وهذا للدلالة على أن هؤلاء المذكورين في الآية 
هم من المصلحين وأن الأجر لا يختص بهم وحدهم وإنما هو لكل مصلح فالأجر يشمل كل مصلح هؤلاء 

إِنَّ الَّذِينَ  المذكورين في الآية وغيرهم من المصلحين فهذا أوسع وأعمّ. وكذلك قوله تعالى في سورة الكهف (
}) لم يقل أجرهم فأفاد أمرين أن هؤلاء ٣٠{ حْسَنَ عَمَلاً آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ إِ�َّ لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَ 

المذكورين هم من الذين أحسنوا العمل وأنه هنالك من أحسن عملاً غيرهم والله تعالى لا يضيع أجرهم 
ِّ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبرْيِلَ وَمِ جميعاً. وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة ( يكَالَ فإَِنَّ الّلهَ مَن كَانَ عَدُوّاً للهِّ

}) لم يقل عدو لهم وهذا يدل على أمرين أنه من كان عدواً لله فهو من الكافرين لكن ٩٨{ عَدُوٌّ للِّْكَافِريِنَ 
الكافرين لا يختصون بهؤلاء فقط وقوله تعالى الكافرين دلالة على أن هؤلاء من الكافرين وهو يشملهم 

في سورة التوبة (يحَْلِفُونَ لَكُمْ لِترَْضَوْاْ عَنـْهُمْ فإَِن تَـرْضَوْاْ عَنـْهُمْ فإَِنَّ الّلهَ  يضاً. وكذلك قوله تعالىأويشمل غيرهم 
}) لم يقل لا يرضى عنهم ليشمل هؤلاء المذكورين في الآية الذين هم من ٩٦لاَ يَـرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ {

من غيرهم وهذا من باب التوسع بالمعنى وهو من  أوء الفاسقين وليشمل جميع الفاسقين سواء كانوا من هؤلا
 إخبار بالعام عن الخاص.

 العطف بين المتغايرين:       
 وهذا الموطن له مواطن عديدة منها وليست موطناً واحداً :

في الكلام أو العطف على المعنى: حرف العطف والمعطوف موجود  ر غير مذكورالعطف على مقدّ . ١
(أَوْ كَالَّذِي مَرَّ لكن المعطوف عليه غير مذكور وهو في القرآن كثير مثال قوله تعالى في سورة البقرة 

بَـعْدَ مَوْتِهاَ فأََمَاتَهُ الّلهُ مِئَةَ عَامٍ ثمَُّ بَـعَثَهُ عَلَى قَـرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا قاَلَ أَنىََّ يحُْيـِي هَـذَِهِ الّلهُ 
ابِكَ لمَْ قاَلَ كَمْ لبَثِْتَ قاَلَ لبَثِْتُ يَـوْماً أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلَ بَل لَّبثِْتَ مِئَةَ عَامٍ فاَنظُرْ إِلىَ طعََامِكَ وَشَرَ 

وَانظُرْ إِلىَ العِظاَمِ كَيْفَ ننُشِزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا لحَمْاً   ةً لِّلنَّاسِ وَلنَِجْعَلَكَ آيَ يَـتَسَنَّهْ وَانظرُْ إِلىَ حمِاَرِكَ 
}) الآية فيها أفعال أمر (انظر إلى ٢٥٩{ فَـلَمَّا تَـبَينََّ لَهُ قاَلَ أَعْلَمُ أَنَّ الّلهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 (ولنجعلك آية للناس) فهي ليست  طعامك) و(انظر إلى حمارك) و(انظر إلى العظام) أما قوله تعالى
فعل أمر وليست معطوفة على ما قبلها وإنما هي عِلّة واللام للتعليل. هي معطوفة لكن على ماذا؟ لو 
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فتشنا في الآية كلها لا نجد المعطوف عليه وهذا إشارة إلى أن في هذا الموضع مطلوب هذا الأمر 
غير مذكورة في هذه الآية وإنما اقتضى المقام (لنجعلك آية للناس) لكن هنالك علل وأسباب أخرى 

هنا في الآية فقط ذكر هذه العِلّة (ولنجعلك آية للناس) فالله تعالى لم يحُيي عُزير ليجعله آية للناس 
فقط ولكن لأمور أخرى لم تذكر في الآية إذن قوله تعالى (ولنجعلك آية للناس) هي ليست العِلّة 

لل الأخرى لم تُذكر في الآية لدلالة التوسع في المعنى ولو أراد معنى واحداً الوحيدة في إحيائه وإنما العِ 
 لقال (ونجعلك آية للناس) بدون لام التعليل.

 وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وكََذَلِكَ نرُِي إِبْـرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وكذلك قوله تعالى الأنعام (. ٢
آ�ت أخرى إحداها أن يكون من الموقنين فالله  υ إبراهيمد أن الله تعالى يرُي }) فالآية تفي٧٥{

لأمور أخرى منها ليكون من الموقنين فجاء بواو العطف وجاء بالعِلّة (ليكون من  υ إبراهيمتعالى يعُدّ 
 الموقنين) في هذه الآية بحسب ما يقتضيه السياق. 

مُ إِ كذلك قوله تعالى في سورة آل عمران (و   .٣ ثـْلُهُ وَتلِْكَ الأ�َّ ن يمَْسَسْكُمْ قَـرْحٌ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرْحٌ مِّ
}) ١٤٠{ وَيَـتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَالّلهُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ وَليِـَعْلَمَ الّلهُ الَّذِينَ آمَنُواْ نُدَاوِلهُاَ بَينَْ النَّاسِ 

الجانب الوحيد  ليستلآية ذكر جزءاً من عِلل المداولة وهي فالمداولة بين الناس كثيرة وفي هذه ا
المقصود ولذلك جاء قوله تعالى (وليعلم الله الذين آمنوا). ويمكن أن يذكر عللاً متعددة لكنه ذكر عِلّة  

وَلَمَّا جَاء واحدة حسب ما يقتضيه سياق الآ�ت في السورة. ومثل هذا قوله تعالى في سورة الزخرف (
تُكُم بِالحِْكْمَةِ عِيسَى باِ  َ لَكُملْبـَينَِّاتِ قاَلَ قَدْ جِئـْ َ وَأَطِيعُونِ  وَلأِبَُينِّ  بَـعْضَ الَّذِي تخَتَْلِفُونَ فِيهِ فاَتَّـقُوا اللهَّ

}٦٣ .({ 
يلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَ وكذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون       .٤ ا فَـوَاكِهُ (فأَنَشَأَْ� لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نخَِّ

هَا تأَْكُلُونَ كَثِيرةٌَ   لَكُمْ فِيهَا فاَكِهَةٌ كَثِيرةٌَ }) وهو يختلف عن قوله تعالى في سورة الزخرف (١٩{ وَمِنـْ
هَا تأَْكُلُونَ  }) لأنه في الدنيا نزرع الفاكهة ليس للأكل فقط وإنما نصنع منها العصير ونجففها ٧٣{ مِنـْ

ن الأمور والأغراض وإحداها هو الأكل أما في فاكهة الجنة فليس في ونتداول بها ونتداوى بها وغيرها م
الجنة تجارة والفاكهة لا تكون إلا للأكل فقط فلم �تي بالواو مع كلمة تأكلون في فاكهة الجنة وجاء 

 بالواو في فاكهة الدنيا.
 العطف على مغاير في الإعراب:      

العطف على مغاير في الإعراب هو موطن آخر من مواطن التوسع في القرآن الكريم مثل أن يضاف منصوب 
يعطف عليه مرفوع أو فعل منصوب يضاف إليه مجزوم ولكل منهم حكمه وهذا لغرض التوسع في المعنى. 
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ذا النوع من التوسع في المعنى منها قوله تعالى في سورة المنافقون وفي القرآن الكريم أمثلة عديدة على ه
نَاكُم مِّن قَـبْلِ أَن �َْتيَِ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَـيـَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنيِ إِلىَ أَ ( جَلٍ قَريِبٍ وَأنَفِقُوا مِن مَّا رَزقَـْ

نَ الصَّالحِِينَ  وَأَكُنفأََصَّدَّقَ  طف مجزوم على منصوب (فأصّدق) هذا يسمى في النحو }) (أكن) ع١٠{ مِّ
عطف على المعنى والفاء في كلمة (فأصدق) تُسمّى فاء السببية في النحو التي تقع بعد الطلب (لأن لولا  
حرف تحضيض) فلو أسقطنا الفاء وأرد� الطلب نجزم على جواب الطلب (لولا أخرتني أصدّق) كما في قوله  

ينك تلقف ما صنعوا) أما لما نجيء بالفاء ننصب. معناها إن تؤخرني أكن من (وألق ما في يم: تعالى 
جواب شرط مقدّر وفي هذه الآية أراد تعالى معنيين ولم يرُد السبب في   أي؛ الصالحين على تقدير شرط 

المعطوف والمعطوف عليه وأراد تعالى أن يجمع بين السبب وبين الشرط. لو قال تعالى (فأصدّق وأكون) 
ان عطف سبب على سبب لكنه أراد أن يجمع المعنيين السبب والشرط أي الإشتراط على النفس  لك

والإشتراط فيه توثيق فعطف مجزوم على منصوب لإرادة معنيين. لكن يبقى السؤال لماذا أراد المعنيين؟ لو 
احدة فكون الإنسان نظر� إلى الآية فقد جاء فيها أمرين الصدقة أن يكون من الصالحين وهما ليسا بدرجة و 

من الصالحين أكبر وأعظم من الصدقة وهو الأعم وهو الذي يدخل الجنة ولأ�ما ليسا بدرجة واحدة فكيف 
رّق بينهما؟ بعطف المجزوم على المنصوب فقال فأصدّق ثم اشترط على نفسه أن يكون من الصالحين. في

َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُـلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ ولماذا قدّم الصدقة؟ لأن السياق في السورة هو في الصدقة (
}) فقدّم الصدقة مراعاة لمقتضى السياق ٩{أَوْلاَدكُُمْ عَن ذِكْرِ اللهَِّ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ فأَوُْلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ 

 وجزم (أكن) مراعاة للأهمية.
نَ وَ ومن ذلك قوله تعالى في سورة التوبة ( نَ اللهِّ وَرَسُولِهِ إِلىَ النَّاسِ يَـوْمَ الحَْجِّ الأَكْبرَِ أَنَّ الّلهَ برَِيءٌ مِّ أَذَانٌ مِّ

رِ الَّذِينَ  وَرَسُولهُُ الْمُشْركِِينَ  تُمْ فاَعْلَمُواْ أنََّكُمْ غَيرُْ مُعْجِزِي اللهِّ وَبَشِّ وَلَّيـْ تُمْ فَـهُوَ خَيرٌْ لَّكُمْ وَإِن تَـ فإَِن تُـبـْ
}) ورسولهُُ جاءت على غير إرادة إنّ أي مرفوعة وليست منصوبة وهي ليست  ٣{ رُواْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ كَفَ 

ليست كبراءة الله تعالى  ρمعطوفة على ما قبلها (اللهَ) فجاءت كلمة (ورسوله) مرفوعة لأن براءة الرسول 
بمرتبة واحدة فجعل براءة  ρالى وبراءة الرسول وإنما هي تابعة لها فبراءة الله تعالى أولاً فلم يجعل براءة الله تع

 الرسول أقل توكيداً من براءة الله تعالى ودو�ا وتبعاً لها.
وَالنَّصَارَى مَنْ  وَالصَّابئِونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وكذلك ما جاء في قوله تعالى في سورة المائدة ( 

وْمِ الآ }) برفع الصابئون لأ�م أبعد ٦٩{ خِرِ وعَمِلَ صَالحِاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ آمَنَ بِاللهِّ وَالْيـَ
المذكورين عن الله وهم ليسوا من أهل الكتاب فجاءت مرفوعة على غير لإرادة إنّ وأقل توكيداً ويمكن الرجوع 

 فحة لمسات بيانية في آي القرآن الكريم لقراءة ما جاء في هذه الآية مفصّلاً.صإلى 

http://www.islamiyyat.com/lamasat-aya.htm#%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7_%D8%AC%D8%A7%D8%A1%D8%AA_%D9%83%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A6%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9_(%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E_%D8%A7%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E_%D8%A2%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7%D9%92_%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E_%D9%87%D9%8E%D8%A7%D8%AF%D9%8F%D9%88%D8%A7%D9%92_%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%90%D8%A6%D9%88%D9%86%D9%8E_%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%B5%D9%8E%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D9%89_%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%92_%D8%A2%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%8E_%D8%A8%D9%90%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%D9%90_%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%8A%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%85%D9%90_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D9%90%D8%B1%D9%90_%D9%88%D8%B9%D9%8E%D9%85%D9%90%D9%84%D9%8E_%D8%B5%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%90%D8%AD%D8%A7%D9%8B_%D9%81%D9%8E%D9%84%D8%A7%D9%8E_%D8%AE%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%81%D9%8C_%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%87%D9%90%D9%85%D9%92_%D9%88%D9%8E%D9%84%D8%A7%D9%8E_%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92_%D9%8A%D9%8E%D8%AD%D9%92%D8%B2%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E_%7B69%7D)%D8%9F_
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وْ وكذلك قوله تعالى ( مِ لَّيْسَ الْبرَِّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ بِاللهِّ وَالْيـَ
 وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ 

فيِ وَالصَّابِريِنَ  السَّبيِلِ وَالسَّآئلِِينَ وَفيِ الرّقِاَبِ وَأَقاَمَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ 
}) وهذا يسمى القطع ١٧٧{ سَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أوُلـَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأوُلـَئِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ الْبَأْ 

بمعنى أخص الصابرين وهذه كلها تخص التوسع في المعنى في العطف على مغاير حتى يفهمنا تعالى أن هذا 
 منه.ليس بمنزلة الأولى وقد يكون أقل منه أو أعلى 

 العطف على مغاير في المعنى:       
موطن آخر من مواطن التوسع في المعنى هو العطف على مغاير في المعنى مثل قوله تعالى في سورة يونس 

الَ لِقَوْمِهِ َ� قَـوْمِ إِن كَانَ كَبرَُ عَليَْكُم مَّقَامِي وَتَذكِْيرِي بِآَ�تِ اللهِّ فَـعَلَى اللهِّ وَاتْلُ عَليَْهِمْ نَـبَأَ نوُحٍ إِذْ قَ (
عُواْ أَمْركَُمْ وَشُركََاءكُمْ  تَـوكََّلْتُ  }) لا ٧١{ ثمَُّ لاَ يَكُنْ أَمْركُُمْ عَليَْكُمْ غُمَّةً ثمَُّ اقْضُواْ إِليََّ وَلاَ تنُظِرُونِ  فأََجمِْ

قال في اللغة أجمع للشركاء وإنما يستخدم فعل أجمع للأمور المعنوية أما فعل جمع فيستخدم للأمور المادية ي
والمعنوية فالمقصود في الآية أجمعوا أمرهم وجمعوا شركاءهم لأن كما أسلفنا لا يكون فعل أجمع مع الشركاء أو 

ء في قوله تعالى (والذين تبوؤا الدار والإيمان) الأمور المادية أما جمع فتأتي مع الأمرين. ومثل ذلك ما جا
الإيمان لا يتبؤأ إنما يتبوأ الدار فهنا عطف على الدار لكن ليس بنفس المعنى فالمقدّر له عامل آخر. وتقول 

والمقصود أن التمر للأكل واللبن للشراب، إذن يذكر أمر ويعُطف عليه أمر   "شراب ألبان وتمر: "العرب 
 محذوفاً يقتضيه المعنى وهذا من مواطن التوسع في المعنى في القرآن الكريم. ويفُهم بأن هناك

موطن آخر من مواطن التوسع في المعنى هو أن يكون هناك جمُل تحتمل في بنائها أكثر من       
 رادة:دلالة وكلها مُ 

أَلاَ يَـعْلَمُ } ١٣{ وَأَسِرُّوا قَـوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ مثال قوله تعالى في سورة الملك (
}). ما المقصود بقوله تعالى (ألا يعلم من خلق)؟ هل يقصد الخالق أم  ١٤{ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ  مَنْ خَلَقَ 

نى ألا يعلم الخالق بعباده ويعلم ما يُسرّون وما يجهرون به (هنا تكون فاعل)؟ ويحتمل أن يكون  المخلوق؟ بمع
 المعنى ألا يعلم الذين خلقهم؟ (وهنا تكون مفعول به) إذن (من خلق) تحتمل المعنيين الخالق والمخلوق. 

يُضِلُّ مَن أنُزِلَ عَليَْهِ آيةٌَ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ الّلهَ  وَيَـقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ ومن ذلك قوله تعالى في سورة الرعد (
}) من فاعل المشيئة؟ الله تعالى أم المخلوق؟ تحتمل أن يكون المعنى يضل ٢٧{ وَيَـهْدِي إِليَْهِ مَنْ أََ�بَ  يَشَاءُ 

لمعنى من يشاء الله من يشاء فيبقيه على ضلاله ويهدي من يشاء فييسر له طريق الهداية ويحتمل أن يكون ا
 أن يضله ويهدي إليه من أ�ب تحتمل (من يشاء) المعنيين والله تعالى يقول للشيء إذا أراده كن فيكون. 



 القرآني  في التعبير  أسرار البيان 

 ۷٥ 

الَّذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ آَ�تِ اللهَِّ بِغَيرِْ سُلْطاَنٍ أَتَاهُمْ كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللهَِّ وَعِندَ وكذلك قوله تعالى في سورة غافر (
ٍ جَبَّارٍ  عَلَى كُلِّ قَـلْبِ ذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يطَبَْعُ اللهَُّ الَّ  }) ما المقصود بقوله تعالى (على كل ٣٥{ مُتَكَبرِّ

قلب) هل المقصود على قلب كل متكبر جبار (اي قلوب المتكبرين جميعا) أو على كل قلب المتكبر الجبار؟ 
قال (على كل قلب متكبر جبار)  وإنما "ب كل متكبر جبارعلى قل"لو أراد أحد هذين المعنيين لقال تعالى 

والمراد هنا معنيين أحدهما يطبع الله تعالى على كل القلب فلا يترك من القلب شيئاً ويطبع على قلوب كل 
 المتكبرين الجبارين.

لَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي ادْفَعْ باِ وَلاَ تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلاَ السَّيئَِّةُ كذلك قوله تعالى في سورة فصلت (
نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِيمٌ  نَكَ وَبَـيـْ }) الإستواء لابد أن يكون له طرفين فنقول لا يستوي فلان ٣٤{ بَـيـْ

وفلان. ويمكن القول لا تستوي الحسنة والسيئة بحذف (لا) كما قال تعالى (وما يستوي الأعمى والبصير) 
ـ (لا) هنا؟ النحاة يقولون أن (لا) مزيدة للتوكيد لكن لها دلالة أخرى غير الز�دة في التوكيد فلو فلماذا جاء ب

قال لا تستوي الحسنة والسيئة فالمعنى واحد واضح لكن ز�دة (لا) تفيد أن الحسنات لا تستوي بين بعضها 
ها فهناك سيئات أعظم لأن بعض الحسنات أفضل وأعظم من بعض، وكذلك السيئات لا تستوي فيما بين

من سيئات وكذلك الحسنات لا تستوي مع السيئات وهكذا باستخدام (لا) في الآية أفادت هذه المعاني 
الثلاثة. وكذلك قوله تعالى (وما يستوي الأحياء ولا الأموات) تدل على معاني ثلاث هي أن الأحياء لا 

حياء والأموات لا يستوون أيضاً وهذه المعاني كلها يستوون فيما بينهم والأموات لا يستوون فيما بينهم والأ
 مُرادة وكذلك قوله تعالى (ولا الظلمات ولا النور).
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